صدق الله العظيم وكذبت النبوءات 
إعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
وعضوالهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية 
علي ثايف الشحود 
حقوق الطبع لكل مسلم 
الطبعة الثانية 


اه -ءام 


١ 


بعال امرك رحبي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

أما بعد : 

فإن موضوع هذه النبوءات التي يتعلق يما بعض الإخوة المتحمسين حول زوال 
أمريكا أو إسرائيل أو النظام الفرعوني في سورية ونحو ذلك اعتمادا على بعسض 
الأرقام أو الكتب أو بداية الآيات القرآنية ونحو ذلك لا يجوز شرعا أن نعول 
عليها » وقد سبقهم إلى ذلك كثيرون ومن أولهم محمد رشاد خليفة صاحب 
الإعجاز العددي في القرآن الكريم فضل وأضل , وقد سمعت بالكثير منها منذ 
أكثر من بضع وعشرين سنة فلم تصدق واحدة منهاء وكل ذلك لا أساس له 
من الصحة , ومن ذلك صاحب كتاب هرمجدون وعمر أمة الإسلام وغير ذلك. 
ذلك لأنها لا تعتمد على أي أساسي علمي... 

بل التصديق بما يؤدي إلى زيغ في العقيدة الإسلامية... 

ومن ثم فيجب علينا جميعا أن نقف صفًا واحداً في وجه هؤلاء الدجالين 
والمخرفين ... 

بل وينبغي على الدول التي يعيشون فيها مصادرة كتبهم ومعاقبتهم بأشد 
العقوبات , حتى لا يفسدوا عقول الناس . ويجعلوهم متعلقين بأوهام لا أساس 
لها من الصحة ... 

قال تعالى : [ قَدْ جَاءَكُمْ من الله ثور وَكتَاب مُبينَ (5 )١‏ يَهْدي به اللَهُ من الَبَع 
رطؤالة كل الطلام وايخرجه] بن الطلعات إلى اللو يذه وبهسايهم الي 
صراط مستقيم 12١5١‏ [المائدة] 


١ 
. أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين‎ 
الباحث في القرآن والسنة‎ 

وعضو الحهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية 
علي نايف الشحود 


في "”١/‏ رمضان ١47“‏ ه الموافق ل 7١١7/8/١8‏ م 


الدليل على بطلان هذه النتائج ما يلي : 

- علم الحروف باطل شرعا 

ما يسمى بعلم الحروف قد استخدمته الفرق الباطنية لتخرج من الدين ولتطعن به فلا 
عرو الحو يل ليه اق «تفهيين كنات اللا بعال » 

؟- جمعي جل أحاديث علامات الساعة 

لقد قمت بجمع جميع الأحاديث المقبولة والمتعلقة بعلامات الساعة الصغرى وقد فاقت 
((500)) حديث منذ أكثر من ثلاثين سنة وجمعت كذلك ما صح من علامات الساعة 
الكبرى' وبعدهما ما صح من أخبار المهدي » وكذلك أحاديث الفتن' » وأحاديث 
الملاحم" 

وقد تبين لدي أن هذه العلامات يكتنفها أمران هامان وهما الإيجاز والإهام »ومن ثم لا 
نستطيع الحزم بوقوع واحدة منهما إلا بعد وقوعها تماما وانطباق النص عليها انطباقا 
تاماء فلا يجوز أن ننساق وراء العواطف والأحلام أو الدعايات المغرضة الى يروحها 
بعض أعداء الإسلام في كل مكان ؛وذلك من أجل تخديرنا وإبعادنا عن حقيقة الصراع 
بين الحق والباطل. 

اشتباه الصحابة حول الدجال : 

فمثلا الدحال فد كانوا يظنون أنه ابن صياد مع أنه من علامات الساعة الكبرى ففي 


5 
شم وس 2ه برس 2ع 2011 


صحيح مسلم عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِي» قَال: خَرَجْنَا حُحَاحَاء أَوْ عُمَارَاه وَمَعَمَاابْنْ 
صائدء قال: نا راو هرق اقدرة وني انارر قن لاعف حَشْت منْهُ وَحْشَةَ شَديدَ 


عن عي 


0 
مما يَُالَ عَلَيْه قال: حا يماع فَوَضعة مع مقاعي قل" كر لك كار 
0 ئَحْت تلك الشّجرَة قال: فَفْعَلء قال: فَرْفْحَتْ نا 0 تالطلوق فجكناء 


- 
. 
وم اه 


فقال: سرب أبَا سّعيد فَقلْت إِنَ الْحَرّ شَدِيد وَاللبْنُ حَار ما بي ! أ كران" فر 


و 9 
.9 2 
ُ 


١ 


! - انظر كتابي " الخلاصة في أشراط الساعة الكبرى" 
' - انظر كتابي " المفصل في أحاديث الفتن " 
0 - انظروا كتابي " المفصل في أحاديث الملاحم " 


ءً 
عَنْ يده - أَوْ قال آُذَ عَنْ يده - فقال: : أبَا سّعيد لَقَدْ هحَمَمْتْ أَنْ آحْدَ حَبْلَا فأعَلَقَهُ 


بشجَرة» نم تق مما يقول لي الَّاسُ» يا أيَا سا سعيد مَنْ حتفي عَلَيّْهِ حَديث رَسُول الله له 


عه سمس 


ما حفي عَيكُمْ مر انار لنت من ألم لس بحَديث رَسُول اله 9 أي فا 
0 لله ل: «هُوَ كافرٌ» وأَنَا مُسْلمُ أوَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُول الله كل: «هُوَ عَقيمٌ نا 
- ل وق 00 30 بالمّديئة؟ أَولَيْسَ قن قَالَ رَسُولَ الله ي: «لَا يَدْحْل الْمَديَة 
3 قل الو تعد لشدريا حَنَّى كلت 


2 
2 ته ”,ع سك رعو 1 


ني غرف وَأَعْرف مَولدَه وَأَيْنَ هُوَ الآنء قال: م ٠:‏ كد 


ناا 


أن عدر قل ع 
ا ا 

#- أسباب هلاك الأمم : 
لقد ذكر الله تعالى بنص القرآن الكريم سبب هلاك الأمم في آيات عديدة ومن ذلك : 
الظلم قال تعالى : ( وَتلكَ القرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لما ظَلّمُوا وَجَعَلنَا لمَهُلكهم مَّوْعدَا] (55) 
سورة الكهف 

قد أَمْلك الله الأَمَمَ السالفة: عَادا وَلَمُودَ وقوم وح ووم م أوط وَأُصْحَاب الأيكة. . 


وَدَمرَ قَرَاهُمْ بسبّب ع عدن ككل لوكي رقا نيا هد ارين 
لا قط درا ا الم ركون» أن يُصِييَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إن تَمَادَكُمٌ في تكذيب 
رَسُولكُمْ مُحَمّد كل ” 

ولقد مدا كيرا عدف تلطا أ الحلاك كالقرى قبلهم. لولا أن الله قدر إمهالهم 
إلى موعدهم, لحكمة اقتضتها إرادته فيهم» فلم يأحذهم أخذ القرى بل جعل هم موعدا 


آخر لا يخلفونه: «وتلك القرى أَمْلَكْنَاهُمْ لَمّا ظَلَمُوا. وَجَعَلَنا لمَهْلكهمْ مَوْعدا» .. فلا 


- صحيح مسلم (5/ 05747 91 -(19310) 
[ ش (بعس) هو القدح الكبير وجمعه عساس وأعساس (تبا لك سائر اليوم) أي خحسرانا وهلاكا لك باقي اليوم وهو 
منصوب بفعل مضمر متروك الإظهار] 
' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25149 بترقيم الشاملة آليا) 
03 


زع 
يغرنم إمهال الله لهم فإن موعدهم بعد ذلك آت. وسنة الله لا تتخلف. والله لا يبخلف 
الميعاد .1 


وو 


الفساد في الأرضء قال تعالى : (ألَمَ تر كيف فَعَلَ رَبك بعاد (1) التي لَمْ يُخلَقَ متلا 
في الْبلّاد (8) وَنّمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصّحْرَ بالوَاد (5) وَفْرْعَوْنَ ذي الأوتاد )٠١‏ الذينَ 
طَعُوًا في الْبلّاد )١١(‏ فَأكترُوا فيهًا الفَسَادَ )١١(‏ فصب عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط عَذَابِ (17) 
بت لَلمرصَادِ (14) سورة الفجر 

هؤلاء هم «الّذِينَ طُعَوًا في البلاد» فأكتروا فيهًا الفصافه وو لشي ورااع الدطفيهنان إلا 
الفساد. فالطغيان يفسد الطاغية» ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء. كما يفسد 
العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة. ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف» 
المعمر الباي» إلى حط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال .. إنه يمحل 
الطاغية أسير هواه لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت» ولا يقف عند حد ظاهر» فيفسد هو 
أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبد اللمستخلف وكذلك قال 
فرعون .. «أنًا رَبك الأقلج بعيدها افسلة طغيانه» فتجاوز به مكان العبد المخلوق» 
وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح» وهو فساد أي فساد. 

ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء» مع السخط الدفين والحقد الكظيم» فتتعطل فيهم 
مشاعر الكرامة الإنسانية» وملكات الابتكار المتحررة الى لا تنمو في غير حو الحرية. 
والنفس الى تستذل تأسن وتتعفن» وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الحابطة والغرائز 
المريضة. وميدانا للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك. وفقدان الأريحية والمهمة 
والتطلع والارتفاع» وهو فساد أي فساد . 

ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة» لأنها حطر على الطغاة والطغيان. فلا 
بد من تزييف للقيم» وتزوير في الموازين» وتحريف للتصورات كي تقبل صورة البغغي 


البشعة» وتراها مقبولة مستساغة .. وهو فساد أي فساد. 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 95/8؟) 
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5 
فلما أكثروا في الأرض الفساد, كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد: «فصّبّ 
عَلَيْهِمْ ربك سَوْط عَذاب. إن ربَّكَ لَبالْمرصاد» .. فربك راصد لحم ومسجل لأعمالهم. 
فلما أن كثر الفساد ودشي ل و ل وهو تعبير يوحي بلذع العذاب 
حين يذكر السوط. وبفيضه وغمره حين يذكر الصب. حيث يجتمعالألم اللاذع 
والغمرة الطاغية» على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ومن وراء 
المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان ف أي زمان وأي 
مكان. 

ومن قوله تعالى: «إن رَبِّكَ لبالمرُصاد» تفيض طمأنينة خاصة. فربك هناك. راصد لا 
يفوته شيء. مراقب لا يند عنه شيء. فليطمئن بال المؤمن» ولينم ملء جفونه. فإن ربه 
هناك! .. بالمرصاد .. للطغيان والشر والفساد! وهكذا نرى هنا نماذج من قدر الله في أمر 
الدعوة؛ غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب الأخدود. وقد كان القرآن 
- ولا يزال - يربي المؤمنين يمذا النموذج وذاك. وفق الحالات والملابسات. ويعد نفوس 
المؤمنين لهذا وذاك على السواء. لتطمئن على الحالين. وتتوقع الأمرين» وتكل كل شيء 
لفو الله خرية كنا ونام 

«إن رَبك لبالمرْصاد» .. يرى ويحسب ويحاسب ويجازي» وفق ميزان دقيق لا يخطئ ولا 
يظلم ولا يأحذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء .." 

والكفر والفسوق والعصيان كما فعل بقوم نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
عابيب السام 

وغير ذلك من آيات كثيرة 

قال تعالى : ( وا قم ل يَِْسنكُمْ شقاقي أن مُصييَكُم مَل مَا أصّاب قَوْمَ وح أو قوم 
هُود أَوْ وم صّالح وَمَا قَوْمُ ُوط مُنكم ييَعيد] (85) سورة هود 


0 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف ١‏ لشحود (ص: 17557) 
1 


7 

لا يحملنكم الخلاف معي والعناد في مواحهى على أن تلجوا في التكذيب والمخالفة؛ 
حشية أن يصيبكم ما أصاب الأقوام قبلكم. وهؤلاء قوم لوط قريب منكم في المكان. 
وقريب كذلك في الزمان. فمدين كانت بين الحجاز والشام.* 

وقال عن قوم لوط عليه السلام : [فَلَمًا جَاء أَمْرْنا جَعَلَا عَاليَهًا سَافلَهَا وَأمْطَرا عَلَيَْا 
حجَارَةَ من سجيل مَنَضُود (05) مُسَيَمَة عنْدَ ربّكَ وَمَا هي م منَ الظَالمينَ يبعي (80)) 
[هود: كل 9م] 

فلَمّا جَاء امعد الذي قَدَرَهُ لله لترُول العَدَاب بِهمْ جَعَلَ عَالي قرَى لوط سَافلَه م 
ا جا بن ون ويا ون سل »مسق تنما وق بشع لق عل نيم 
وَكَانَتْ هذه الحجارَة تَحْمل عَلامَاتَ (مُسَوَمَة) . وَمثل هذه الحجارة التي أَمْلَكَ الله بها 
وم لوط ُعَدَةَ وَجَاهرَة» بِأمْرٍ الله تعَالَى لإمْلاك الظَالمِينَ الفَجَرَةء 0 لَيْسُوا بنَخوة 
وهي صورة للتدمير الكامل الذي يقلب كل شيء ويغير المعالم وبمحوها. وهذا القلب 
وجعل عاليها سافلها أشبه شيء بتلك الفطرة المقلوبة الحابطة المرتكسة من قمة الإنسان 
إلى درك الحيوان. بل أحط من الحيوان» فالحيوان واقف ملتزم عند حدود فطرة الحيوان 
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- قد وعدنا الله تعالى بإهلاك المجرمين والمفسدين والمنحرفين عن منهجه ووعده 
الحق 

قال تعالى : [ِإِنّما مَك الْحَيّاة اليا كمّاء أَنرلنَاهُ من السّمَاء فاعختلط به ثبَاتْ الأرْض مما 
يكل نامس العام عدي إِذا أحَذت 0 0 0 07 هل 00 0 


و 
داه لد عي هعم 6ه مس2 


الآيات لقم 21062 9:45 )"سور يوان 7 مَك البحناة 0 كما برقا من 


“ - في ظلال القرآن للسيد قطب ا - علي ب بن نايف الشحود (ص: ١51ه5١)‏ 

"نح انيسن التفا سي لأسعك حومد (ص: 2١557‏ بترقيم الشاملة آليا) 

'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١5854‏ 
و7 


31 و عر وو 


السسّمَاء فَاخْتلط به بَاتْ الأَرْضٍ مما يأكل النَّاسُ وَالأَنعَامُ حَنّى إِذا أحَدّت الأَرْض رُْرُفهَا 


- 
لهسم د هداس 3 


وازينت َطَنَ ألا هم درون ليها أ ها 
0 عن بالْأَمْسِ كَذَلكَ تُفَصّل الّآيّات لوم يتفَكْرُونَ س2 ] 


00 و 


ل ا »نم في سرْعة فنَائها بالنّات 


الذي و الله تَعَالَى من الأرْض بمًا أَنْرَلَهُ عَلَيْهًا من لطر مما 0 لثمن من دوع 
وَنْمَارٍ عَلَى اغتلاف أَنْوَاعهًا وَأَصنَافها وَمما ككل اليوَانَاتُ (الأَنْعَامُ) حَتَّى إذا أحَذت 
الأرْضُ زينتها الفانيّة (رُخْرْفها) وَازَيْنَتْ بمّا حَرَجَ في رَبَّاهًا من زَهُورِ نُضرة : تت 
الأشكال وَالأَْوان؛ كما 0 عر و لي ْلَه زَعَافها وَظَُنٌّ أَملّمَاء الذين رَعُوهَا 


وعرسوقاء لهم قادرُونَ عَلَى جَرَازِهَا وَحَصَادمَاء وَحَني ُمَارِهَاء الم , بهَاء فَبِيتَمًا 
لو ذلك إذ نا صَاعفَة 0 ريح شَديدَة بَاردَة ا أورَاقهاء تلمك تُمَارهاء 


و 
ها أَْرْنا ليا أوْ هارا فَجَعَلْنَاهَا حصيدًا كأنْ لَمْ 


فأصبحت كانم ا ا ل سك ا الححَح وَالآياتء قرم 
ا ا الدُنيَا ء عَنْ أَهْلهًا سرِيعاء مَعٌ اغترّارهمٌ بهّا. '١‏ 
وقال تعالى : [ وَإذَا أَرَْنَا أن تُهْلِكَ 5 ْيَة أَمَرنا متْرَفيهًا ففَسَقُوا فيهًا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلَ 


له هر 


فَدمُرْنَاهًا تَدَميرًا] )ضور الأسراة 
في قرَاءة (أَمَرْنَ) وَجْهَان: 


ا العو ازور الع د 01 ا فمن قائل: إن النَى هُوَ أله ذا دنا تعلق 


رس م اه 


إرادتنا لاك قرْيّة بعَدَابِ الاسنتئصال لما ظَهْرَ فيهًا من الَخَاصِيء وَلَمّا نّسَتْ به فسا 


من الآنَام لم يُعَاحِلهًا الله تَعَالَى بالعُقوبّة» بل يَأمْرُ مُشرَيها بالطّاعة فَإِذا فَسَقُوا عَنْ أفر 
رَبْهُم و لمردواة خو عَلَيْهِم العَذَابُ لارتكابوم الكبائرَ وَالفواحش» تام لله ل 
يعدم تلك القرية. (وَخصّ الله تعالَى الْْرَِينَ بالذَكْر لما جَرَتْ به العَادَةُ من أن العَامةَ 
اممو 1 كُون تبعاً لَهُمْ » فيمًا يفلو 0 


- وَمنْ قائل بل إن الْحتَى هُو: أن الله يُسَخَرُهُمْ لفل القَواحش فَيَسْتَحقَونَ العُقوبَة. 
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0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١75‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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- وَأَمّرْنا - بتَشديد الميم - وَقَال ابْنْ عباس إن مُعْنَاهَا سَلْطْنَا شرارَهًا فَعَصّوًا فيهّاء فَإدَا 


فعَلوا ذلك أَمْلَكَهُمْ الله بالعَدَاب. وها مل كوه تقال (وكذلك جَعَلْنَا في كل قرية 
كير محرميقا) . 

- وَعَن ابن عباس أَيِضاً: إن مَعْنَى (أَمَرْا متْرَفِيهَا » أكترا عَدَدَهُمْ ْوَدَي ذلك إلى 
انتشّار الفسق لبا والكفرء فيَهْلكُكُم الله بالعَذّاب. ٠"‏ 

والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون الخدم ويجدون 
الراحة» فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسيادة» حى تترهل نفوسهم وتأسنء وترتع في 
الفسق وابحانة» وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات» وتلغ في الأعراض والحرمات» 
وهم إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فساداء ونشروا الفاحشة في 
الأمة وأشاعوهاء وأرخحصوا القيم العليا الي لا تعيش الشعوب إلا يما ومها. ومن ثم تتحلل 
الأمة وتسترحي» وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائهاء فتهلك وتطلوى 
والآية تقرر سنة الله هذه. فإذا قدر الله لقرية أكما هالكة لأنما أعذت بأسباب الملاكءع 
فكثر فيها المترفون» فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم» سلط الله هؤلاء المترفين 
ففسقوا فيهاء فعم فيها الفسق» فتحللت وترهلت» فحقت عليها سنة الله وأصابما الدمار 
والهلاك. وهي المسئولة عما يحل بها لأنما لم تضرب على أيدي المترفين» ولم تصلح من 
نظامها الذي يسمح بوجود المترفين. فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أحله 
سلطهم الله عليها ففسقواء ولو أحذت عليهم الطريق فلم تسمح هم بالظهور فيها ما 
استحقت الحلاك» وما سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الحلاك. 

إن إرادة الله قذ. جعلت للحياة البسرية توافيس لا تتخلق» ومتنا لذ تسدل؛ ودين توحد 
الأسباب تتبعها النتائج فتنفذ إرادة الله وتحق كلمته. والله لا يأمر بالفسقء لأن الله لا يأمر 
بالفحشاء. لكن وجود المترفين في ذاته» دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤهاء وسارت 
في طريق الانحلال» وأن قدر الله سيصيبها جزاء وفاقا. 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25055 بترقيم الشاملة آليا) 
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١ 
وهي الي تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة.‎ 
فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينشىء السببء» ولكنها ترتب النتيحة‎ 
على السبب. الأمر الذي لا مفر منه لأن السنة جرت به. والأمر ليس أمرا توحيهيا إلى‎ 
الفسق» ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود المترفين وهي الفسق.‎ 
وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشئ آثارها الي لا مفر منها. وعدم‎ 
الضرب على أيدي المترفين فيها كي لا يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها تدميرا.‎ 
هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح» قرنا بعد قرن» كلما فشت الذنوب في أمة‎ 
انتهت بها إلى ذلك المصير والله هو الخبير بذنوب عباده البصير: «وكم أهُلكنا من‎ 
 .»اريعل لاطي اند توج واكتي وزللةاة رص صاوة حيرا‎ 


آله 


وقال تعالى : [ فَلما نُسُوا ما ذْكرُوا به فنَحْنا عَلَيهمْ أبْوَابُ كل شيء حَنَّى إِذَا فَرحُواً 
بِمَا أووا أَحَذنَاهُم بَعَْهَ ذا هُم مُبْلسُونَ) (44) سورة الأنعام 

إن الرخاء ابتلاء آحر كابتلاء الشدة. وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة! والله يبتلي 
بالرحاء كما يبتلي بالشدة. يبتلي الطائعين والعصاة سواء. بمذه وبذاك سواء .. والمؤمن 
يبتلى بالشدة فيصبرء ويبتلى بالرخاء فيشكر. ويكون أمره كله خيرا .. وف الحديث عن 
صَهَيّب) ال قال و لله يل: «عجبًا أَمْرِ الْمُؤْمنء إن 1 لعي ذاه 
اغل ذا لتفؤييه إن اناق لبتي ذكاد قزرا لك ونا أفتاقة ساف مت دكن 
يرا لَه (رواه مسلم).؟! 

فأما هذه الأمم الي كذبت بالرسل» والي يقص الله من أنبائها هنا. فإنهم لما نسواما 
ذكروا به» وعلم الله - سبحانه - أنهم مهلكون, وابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا 
.. فأما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل شيء للاستدراج بعد الابتلاء . 

والتعبير القرآي: «قَنَحْنا عَلَيْهمْ أَبُواب كُلَ شيء» .. يصور الأرزاق والخيرات؛ والمتاع» 
والسلطان .. 


)5895154 في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:‎ - ١ 


! - صحيح مسلم (5/ 54)9798 -(5999) 
١‏ 


1١١ 
متدفقة كالسيول بلا حواجز ولا قيود! وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا حت‎ 
محاولة! إنه مشهد عجيب يرسم حالة في حركة على طريقة التصوير القرآني العجيب.‎ 
«حَتَّى إذا فَرِحُوا بما أُونُوا» .. وغمرتهم الخيرات والأرزاق المتدفقة واستغرقوا في المتاع‎ 
يما والفرح لها - بلا شكر ولا ذكر - وخلت قلويهم من الاختلاج بذكر المنعم ومن‎ 
حشيته وتقواه وانحصرت اهتماماقهم في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات» وخلت‎ 
حياتهم من الاهتمامات الكبيرة كما هي عادة المستغرقين في اللهو والمتاع. وتبع ذلك‎ 
فساد النظم والأوضاعء بعد فساد القلوب والأحلاق وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية‎ 
من فساد الحياة كلها .. عندئذ جاء موعد السنة الي لا تتبدل: <أَحَذْناهُمْ بَغْتَتَ فإذا هُمْ‎ 
مُبَلسسُونَ» .. فكان أخذهم على غرة وهم في سهوة وسكرة. فإذا هم حائرون منقطعو‎ 
الرحاء في النجاة عاحزون عن التفكير في أي اتحاه. وإذا هم مهلكون بحملتهم حنّ آخر‎ 
واحد منهم.‎ 
«ققطع دابرٌ القَوْم الذِينَ ظَلَمُوا» .. ودابر القوم هو آخحر واحد منهم يدبرهم أي يجيء‎ 
على أدبارهم فإذا قطع هذا فأوائلهم أولى! .. و «الذين ظلموا» تعينٍ هنا الذين أشركوا‎ 
كما هو التعبير القرآني في أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن المشركين بال المين‎ .. 
.. «وَالْحَمْدُ لله وب الْعالّمينَ»‎ 5 
بعد هذا الاستدراج الإلحي والكيد المتين .. وهل يحمد الله على نعمة» أحل من نعمة‎ 
١”؟ريهطتلا تطهير الأرض من الظالمين» أو على رحمة أحل من رحمته لعباده بهذا‎ 
لقد أذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوطء كما أذ الفراعنة والإغريق‎ 
والرومان وغيرهم يذه السنة ووراء ازدهار حضارقم ثم تدميرهاء ذلك السر المغيب من‎ 
قدر الله وهذا القدر الظاهر من سنته وهذا التفسير الرباني لهذا الواقع التاريخي المعروف.‎ 
ولقد كان لهذه الأمم من الحضارة وكان لما من التمكين في الأرض وكان لما من الرخاء‎ 


والمتاع ما لا يقل - إن لم يزد في بعض نواحيه - عما تتمتع به اليوم أمم مستغرقة في 


"١ 
السلطان والرخاء والمتاع مخدوعة بما هي فيه خادعة لغيرها ممن لا يعرفون سة الله في‎ 

النقدة والوعا:: 
هذه الأمم لا تدرك أن هناك سنة» ولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة. والذين 
يدورون في فلكها يبهرهم اللألاء الخاطف» ويتعاظمهم الرحاء والسلطان؛» ويخدعهم 
إملاء الله لهذه الأمم» وهي لا تعبد الله أو لا تعرفه» وهي تتمرد على سلطانه» وههي 
تدعي لأنفسها حصائص ألوهيته» وهي تعيث في الأرض فساداء وهي تظلم الناس بعد 


اعتدائها على سلطان الله .. 
ولقد كنت - في أثناء وحودي ف الولايات المتحدة الأمريكية أرئ رأي العين 


مداق قل الله متيضائة:«هلما تسو اماد كوا يد تخا عليه أثواب” كل تتسىي عه" 
فإن المشهد الذي ترسمه هذه الآية .. مشهد تدفق كل شيء من الخيرات والأرزاق بلا 
حساب! .. لا يكاد يتمثل في الأرض كلها كما يتمثل هناك! وكنت أرى غرور القوم 
بمذا الرحاء الذي هم فيه» وشعورهم بأنه وقف على «الرجل الأبيض» وطريقة تعاملهم 
مع الملونين في عجرفة مرذولة» وفي وحشية كذلك بشعة! وفي صلف على أهل الأرض 
كلهم لا يقاس إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود في الأرض كلها حي صار علما 
على الصلف العنصري. بينما الأمريكي الأبيض يزاوله تحاه الملونين في صورة أشد 
وأقسى! وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين .. 

كنت أرى هذا كله فأذكر هذه الآية» وأتوقع سنة الله وأكاد أرى خطواتما وهي تدب 
إلى الغافلين: «حَنَّى إذا فَرِحُوا بما أونوا أَحَذَناهُمْ بَعْنَ فإذا هُمْ مبلسون. فطع دابرُ القَوْم 
لذو علدو و الكو لله ريا العالفية 1 

وإذا كان الله قد رفع عذاب الاستفصال بعد بعثة رسول الله - وَل - فهناك ألوان من 
العذاب باقية. والبشرية - وبخاصة الأمم الى فتحت عليها أبواب كل شيء - تذوق 
منها الكثير. على الرغم من هذا النتاج الوفير» ومن هذا الرزق الغزير! إن العذاب 
النفسي» والشقاء الروحيء» والشذوذ الجنسيء والانحلال الخلقي .. الذي تقاسي منه هذه 


1 
الأمم اليوم» ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع وليكاد يصبغ الحياة كلها بالنتككد 
والقلق والشقاء*] 

ذلك إلى جانب الطلائع الي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية» الى تباع فيها 
أسرار الدولة» وتقع فيها الخيانة للأمة» في مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائع لا 
تخطىء على غهاية المطاف! 

وليس هذا كله إلا بداية الطريق .. عَنْ عقب بْن عَامرء عَن الي - و - قال: إِذا رَأَيْتَ 
ارقش النكذ ب قفا جل تعاض فا لع عادر لسرا ل قاذ وول بداب 
له -: [فَلَمّا نَسُوا مَا ذُكْرُوا به فنَحْنا عَلَيْهمْ أبْوَاب كل شَيْء حَتَّى ِذَا فَرحُوا بمَا أُونُوا 
ا ل 1 

غير أنه ينبغي» مع ذلكء التنبيه إلى أن سنة الله في تدمير (الباطل) أن يقوم في الأرض 
(حق) يتمثل في (أمة) .. ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. فلا 
يقعدن أهل الحق كسالى يرتقبون أن تحري سنة الله بلا عمل منهم ولا كد. فإفهم حينقذ 
لا يمثلون الحق» ولا يكونون أهله .. وهم كسالى قاعدون .. والحق لا يتمثل إلا في أمة 
تقوم لتقر حاكمية الله في الأرض» وتدفع المغتصبين لما من الذين يدعون خحصائص 
الألوهية .. هذا هو الحق الأول» والحق الأصيل .. «وَلَوْلا دَفْعُ الله لئاس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ 
سكت الأرْض» 09 ْ 
وف هذا إشارة للمؤمنين بالنصر والغلبة وتحذير للكفار» وقد وقع كما أخبر تعالى» فنصر 
لله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين واليهود والنصارى» وسيفعل هذا تعالى 
بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة» ففي هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة 
بالحس والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم مغلوبون في الدار أنهم محشورون 
ومجموعون يوم القيامة لدار البوار» وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم؛ 
وبئس الجزاء جزاؤهم. *' 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5/ )83٠0‏ (175811) 117/4414 - حسن لغيره 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١١717‏ 
ذل 


١ 
إن وعد الله يمزيمة الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله» قائم في كل لحظة.‎ 
ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة - ولو قل عددها - قائم كذلك في كل لحظة. وتوققف‎ 
النصر على تأبيد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تسخ. وسنة ماضية لم‎ 
تتوقف.‎ 
وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة وتثق في ذلك الوعد وتأحذ للأمر‎ 
عدته الي في طوقها كاملة وتصبر حت يأذن الله ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها‎ 
الأمد المغيب في علم الله المدبر بحكمته, المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة.‎ 
«إِنّ في ذلك لَعبْرَة لأولي الأبُصار» .. ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر» لتبرز العبرة»‎ 
' وتعيها القلوب. وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في الليل والنهار!.‎ 
وقال تعالى: (لا يكرك تَقلب الّذِينَ كَفرُواً في الْبلآدر(19) مَمَاغٌ قليل نم مَأْوَاهُمْ‎ 
كم ردن الجؤة 10:1 سور الاتعمراد‎ 
وتقلب الذين كفروا في البلاد» مظهر من مظاهر النعمة والوحدان» ومن مظاهر المكانة‎ 
والسلطان» وهو مظهر يحيك في القلوب منه شيء لا محالة. يحيك منه شيء في قالوب‎ 
المؤمنين وهم يعانون الشظف وال حرمان» ويعانون الأذى والجهد, ويعانون المطاردة أو‎ 
الجهاد .. وكلها مشقات وأهوال» بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون! .. ويحيك‎ 
منه شيء في قلوب الجماهير الغافلة» وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء» والباطل‎ 
وأهله في منجاة» بل في مسلاة! ويحيك منه شيء في قلوب الضالين المبطلين أنفسهم‎ 
فيزيدهم ضلالا وبطرا ولمماحا في الشر والفساد.‎ 


ع سي 


هنا تأي هذه اللمسة: «لا يَعْرَئك تَقلْبْ الّذِينَ كَفَرُوا في اأبلاد. مَتاعٌ قليل. كارا 


مله و 


جهنم وَبكس المهادٌ». متاع قليل .. ينتهي ويذهب .. أما المأوى الدائم الخالدء فهو 
جهنم 4 وبثئس المهاد! 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 785) 
١‏ 


ه5١‏ 
وف مقابل المتاع القليل الذاهب جنات. وخلود. وتكريم من الله: «حَنَّاتْ خري من 


تَحتهًا الأتهازٌ» .. «حالدينَ فيها» .. «تُزنا من عند الله» .. «وما عنْدَ الله م للأثرار» 


وما يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة» وهذا النصيب في كفة» أن ما عند الله خير 
للأبرار. وما تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرحح من كفة الذين كفروا في 
هذا الميزان. وما يتردد ذو عقل في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألباب! 
إن الله - سبحانه - في موضع التربية» وفي محال إقرار القيم الأساسية في التصور 
الإسلامي لا يعد المؤمنين هنا بالنصرء ولا يعدهم بقهر الأعداءء ولا يعدهم بالتمكين في 
الأرض»؛ ولا يعدهم شيئا من الأشياء في هذه الحياة .. ما يعدهم به في مواضع أخرى؛ 
ومما يكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه. 

إنه يعدهم هنا شيئا واحدا. هو «ما عنْدَ الله . فهذا هو الأصل في هذه الدعوة. وهذه 
هي نقطة الانطلاق في هذه العقيدة: التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية» ومن 
كل مطمع - حى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله - حى 
هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها المؤمنون» ويكلوا أمرها إليه» وتتخلص قلويهم من أن 
تكون هذه شهوة لما ولو كانت لا تخصها! هذه العقيدة: عطاء ووفاء وأداء .. ققط. 
وبلا مقابل من أعراض هذه الأرضء وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء 
.. ثم انتظار كل شيء هناك! ثم يقع النصرء ويقع التمكين» ويقع الاستعلاء .. ولكن 
هذا ليس داخلا في البيعة. ليس جزءا من الصفقة. 

ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا. وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء .. والابتلاء 


على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشراء. ول يمنح 
اللله المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية» إلا 
حين تحردوا هذا التجردء ووفوا هذا الوفاء 


١ 
لكان ل 0 - ل - الْعقبَّة » فَأَنَاهُمْ وَمَعَهُ العا‎ 
قَقَالَ رَسُولَ الله شن يا مَعْشَرَ اْأنْصّارِ تَكلّمُوا وَأَوْحِرُوا فَإنَ عَلَيْن‎ 
جر لو مسال و الو له ترط لربّكَ وَاشترطٌ لتَشْسكَ‎ 
اضقرط لأمنخابك + قال - يل -: " أسترط لزي أن كشيئوة ولا تركو به شيناء‎ 
الو ا ل اا‎ 
0 َم حَطَب عْطَبَةَ لَمْ يَخْطّب الْمُرْدُ ولَا امنيب طب مثلهًا قَالَ: فَمَا أ‎ 
50 قال: اِسُط يَدَكَ فأنا أَوَلَ مَنْ بَايعُكَ. و‎ 
ا أَمَامَةَ رضي الله عَنَهُ: رويد يا َا أل يرب إِنَا لَمْ ضر إِليْهِ أكبَادَ المي‎ : 
نا وَكَحنُ غلم أَنَهُ رَسُولَ الله - ولي - , وَإِنَّ إِعْرَاجَه الْيَوْمَ مُمَارَ َه العَرَب كَافة وََفْل‎ 
حا ركم وأنا تعطّكمْ الستيوف » َب كم قوم تطررُون عَليهًا ذا مستفكم وقتل عارك‎ 
ارق عرب كاه ذو واكم على الله » وما أشم , َحَافُونَ عَلَى أَلْفسكُم حيقة‎ 


2 
ع. وعم عن ا ا ريه 


منْعَدُ أمط عَنْهُ يَدَكَ فوَالله لا تَذَرُ هذه الْبيَِة ونا 


- 
ودرا ععّه. 


َدَرُوهُ فَهُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ عند الله فَمَانُوا يا أ 
َسَقيلهَاءقَال: فَقَمْنا إِلَيْه رَحُلَا رَجُنَا يََحْد عَلَيْنَا بشَرط الْعبّاسِ رضي الله عَنْهُ ويعْطينَا 
على وله الك 8 

هكذا .. «الجنة» .. والجنة فقط! لم يقل: النصر والعز والوحدة. والقوة. والتمكين. 
والقيادة. والمال. 

والرخاء - مما منحهم الله وأجراه على أيديهم - فذلك كله خارج عن الصفقة! وهكذا 
.. ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل .. لقد أحذوها صفقة بين متبايعين أنهي أمرهاء 
وأمضي عقدها. 

ولم تعد هناك مساومة حوها! وهكذا ربى الله الجماعة الي قدر أن يضع في يدها مقاليد 
الأرض» وزمام القيادة» وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تحردت من كل أطماعهاء وركل 
رغباقاء وكل شهوامّاء حى ما يختص منها بالدعوة الي تحملهاء والمنهج الذي تحققهء 


'' - أخبار مكة للفاكهي - (5/ 777) (510؟) صحيح لغيره 
15 


/ا١1‏ 
والعقيدة الى تموت من أجلها. فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب 
لنفسه ف نفسه» أو بقيت فيه بقية لم تدحل في السلم كافة.'" 
ه- وعد الله تعالى أمة يل بالنصر المؤزر على عدوهم ووعده الحق 
كالاليت ل َذِينَ آمَنُوا منكمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات َس َيِسْتَخْلفئَهُم في الأَرض 
كَمَا استخْلّف الْذِينَ من فَبْلهِمُ وليِمَكتَنَ لَُمْ ديَهُمُ الذي اركضى لَهُمْ وليبَدلنَهُم مّن بَْد 
حَْفهم أمنا يَعبُدُوتي نا يُنركون بي سينا ومن كَفَرَ بَعْدَ ذلك فَأولّدك هُمْ القَامقوت] 
(55) سورة النور 
هَذَا وَعْدٌ منّ الله تعَالَى لرَسُوله ل يله 0 من أَمته خُلَْاءَ في الأَرْضِ» وَأَئمّة للنّاسء 
و سَييدلُهُمْ يَْدَ حَوْفهِمٌ من النّاسَ أَمْنا م فيهم. عَنْ أبي الْعَاليّة في قَؤْله: وَعَدَ 
الله الْذِينَ آمنُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَْلفَنَهُمْ في الأَرْض كما استَخلّف الّْذينَ 
الهم ولك له هم لذي ااتضى لهم ولَلُم من نفد حاقهم أئنا إلى آخر 
الآية. قَال: كَانَ الي يل وَأْصْحَابة بمَكَة نَخوًا من عَشْرٍ سنينَ يَدْعُونَ إِلَى الله عَرٌ وَجَل 
وَحْدَهُ وَعبّادته وَحْدَهُ ا شَرِيك لَهُ سرًا وَهُمْ خائفون لَا يُوْمَرُونَ بالقَال حَتّى أمرُوا بَمْدَ 
لو رن لحري سور العو ترط لله لجار برا را بعري اسرد بسي 
السلاح» ويصبحون في السلاح؛ فغيروا بِذَلكَ ما شَاء الله نُمّ إن رَحُلا من أُصْحَابه 
قَالَئِيَا رَسُولَ الله أَبْدَ الدّهْرِ نَحْنْ خائفونَ هَكَذَا مَا يي علَيْنَا يَوْمٌ أمَنُ فيه وَنَضَعٌ فيه 
الملا فقال سول الله و َنْ تغبرُوا إلا يُسيرًا حَتَّى يَجْلس الرّحْل مِنْكُمْ في الْمَادُ 
الْعَظيم مُحْتَيا َيْسَتْ فيه حَدِيدَة قَأئْرلَ الله وَعَدَ اللَهُ الذينَ آمَنوا منْكُمْ وَعَملُوا 


الاتاتحالك لتواقط اس اف رارض كلفد لدو كلا ا قد له محلنا 


ا ل ال م 
ييه عَلَّى جَزِيرَة الْعَرَب فَأمنُوا وَوَضَعُوا السّلاح» َم إن الله بض به يق َكَانُوا كَدَلكَ 


دج - 
0 


آمنيْن في إِمَارَة أبي بكر وَعْمَرَ وَعُثْمّان حَنّى وَقعُوا فيمًا وَقعُوا وكفروا بِالنعْمّة فذحا 


١ 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 517/) 
و١‏ 


18 
اللّهُ عَلَيْهِمُ احتف الذي كان رفع عنهم, واتخذوا الحجر وَالشرّط وَغَيرُوا فقي رَ مَا 


6 ”5 
1 ِ. 0 ب 7ع 3 م لاش 2 5 - 9 2 6 3 
وَفى هذه الآيّة يقول تَعَالى إِنَهُ سَيسْتَخَلفْ المؤمنينَ فى الأرُض» كما اسْتَخَلفَ ال ومنينَ 
0 0 ل 0-0 . ره د 4 1 8 1 ُ# 2 
من قبلهم» وَسيُكون لهم الأمْرٌ. وَحَق الله عَلى العبّاد أن يَعْبدُوهُ وَحْدَهُ لا شَريك لَه 


عويش بج 


الح ل ل ا ور لو ما ار ا مدي 
وقال تعالى : ( فَاصْبر إن وعد للّه حَقٌّ وَلَا يَسْتَحفْنكَ الْذِينَ لَا يُوقنُونَ) (50) سورة 
الروم 

هذه الآية تختم السورة الكريمة» وهى تحمل إلى النبي الكريم دعوة من الله سبحانه وتعالى 
إلى الصبر على ما يلقى من قومه من مكاره؛ مستعينا على الصبر» واحتمال المكروه؛ ما 
وعده ربه من نصر لدين الله الذي يدعو إليه» ومن تمكن له وللمؤمنين معه في هذه 
الدنياء ومغفرة من الله ورضوان ف الآخرة» هذاء إلى ما يلقى هؤلاء المشركون الضالون 
من حزى وحذلان ف الدنياء وعذاب شديد في الآحرة. 

وف قوله تعالى: «ولا يُسْتَحفئكَ الّذِينَ لا يُوقفُونَ» - إشارة لافتة إلى ما قد يرد على 
النبي- صلوات الله وسلامه عليه- من تلك الخواطر الي تساور بعض النفوسء؛ من 
المؤمنين الذين اشتدت عليهم وطأة البلاء» وطال بمم الانتظار لملاقاة ما وعدهم الله مسن 
نصرء فى ساعات الضيق والعسرة» قد يتسرب إلى بعض المؤمنين شىء من القلق» ورا 
شوو هئ الشك والزيين» ذلك أن للشسن' البشرية حدا من الالجعسمحال والفبحيز علحى 
المكاره» إذا بلغته زايلتها القدرة على الاحتمال» وآذنها الصبر بالرحيل» وعندئذ تبحل 
العزيمة» ويضعف اليقين» وتبرد حرارة الإبمان» وفي هذا يقول الله تعالى:«أَمْ حَسيِكمْ أن 
تتخلوا الجن ولا يَأنَكُمْ مكل الْذِينَ خلرااسن تلك مستي الأساء والفتشراء وأزار ليوا 


٠. ٠. ع عا‎ 


حَتََى يُقول الرَّسُول وَالذينَ آمَنُوا مَعَهُ مَى نَصّرٌ الله؟» :5١5(‏ البقرة) .. فهذه حال 


'' - تفسير ابن أبي حاتم - محققا (// ١471779)55795‏ ) حسن مرسل 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2750778 بترقيم الشاملة آليا) 
178 


1 

تعرض المؤمنين» ولن يعصهم منها إلا التحصن بالإبمان» واللياذ باليقين الذي يدفع كل 
شك في قدرة الله وفي تحقيق ما وعد المؤمنين به» من نصرء وعافية ما هم فيه من بلاء. 

فقوله تعالى: «وّلا يَسْتَحفئكَ الْذِينَ لا يُوقنُودَ» دعوة للمومون اندي لقا إعاهم باللى 
وأن بمتحنوا هذا الإبمان على محك الشدائد وامحن» فعلى هذا المحك يظهر معدن الإبهانء» 
وتعرف حقيقته.. 

والاستخفاف: أصله من الخفة» والمراد به التحول من حال إلى حالء والانتقال من وضع 
إلى وضعء عند كل خاطرة» ولأية مسة.. فإن الخفيف من الشيء. هدف سهل لكل 
عارض يعرض له؛ ويريد زحزحته عن موضعه الذي هو عليه.. 

والآية» إذ تدعو المؤمنين إلى أن يكونوا من الموقنين بالله» والمستيقنين بنصره. فإنها تدعو 
النبي إلى أن يثبت في موقفه من الإبمان بربه» والثقة فيما وعده به. حي ترتدٌ عنه 
العوارض الى تعرض له داخل نفسه أو خارجهاء حين تجده جبلا راسخاء لا تصادف 
أية خفة في أي جانب منه.. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه على هذا اليقين الذي 
تزول الحبال ولا يزول.. قال ابْنُ إمسْحَاق: وَحَدَنِي يَعْقُوبُ بن عُتْبَة بْن الْمُغيرَة بن 
لحتس أَنَهُ حُدَت أن فَرَيْشا حين قَالُوا لأبي طالب هذه الْمَقَالهَ يعت إِلَى رَسُول الله - 
يو - فقال لَهُ يا ابْنَ أيء إن قَوْمَك قَدْ جَاءوني» فَقَانُوا لي كَذَا وَكَذَء للذي كاثوا 
الور رح ممم الس يي ادر ما لَا أطيق فَظَنَّ رَسُولَ الله - َي 


- أنه قَد يدا لعَمّهِ فيه أنه حَاذلَهُ وَمُسْلمُهُ وه قَدْ ضَعُف ره وَالقيّامِ مَحَهُ. قال 
و و عن نُصرة و َ 


اه بتي 


1 لله - وو "يا عم عم واللّه 


اس 


- 


لو وضعو | الشّمْسَ في يمينيء وَالْقَمرَ في يُسَّارِي عَلَى أن 
ار 


برك هَذَا الأَمْرَ حَتَى يُظَهِرَهُ الله ؤْ أَهْلكَ فيه ما ما تركته" قَالَ ثم استتغيرَ رَسُول الله - َل 


عب دمر عه 3 
لاير عو 


ال ل ا ال د 
الله - له - فَقَالَ اذْهَبْ يَا ا الي كر وا امار 1 1 القن لاد ال 


' - التفسير القرآني للقرآن /١١(‏ 45 5) والحديث في الروض الأنف ت السلامي (7/ )٠١‏ حسن مرسل 
18 


0 
قمغا اي د ال ا را ا ع 0 
مهم لأسا وَالضراء وَرُلْلُوا حَنّى يقول الرسُول وَالَذِينَ آمنُوا مَعَُ متَى نَصْرُ الله ألا 
إن َصْرَ الله قَرِيبٌ) )7١4(‏ سورة البقرة 

يُخخَاطبَ لله تَعَالَى الذينَ هَدَاهُم إلى السلم وإِلَى ع م ظَلَمّة الاختلآفء إلى ور 
الوفاق» باتَبَاعهِمٌ هُدَى الكتّاب رَمَّنَ النَتْيلِ» الذينَ ود مِنْهُم أن النسَابَهُمْ إلى الإسّلام 
فيه الكفاية لدُعُول الجن دون د انا الْتدَائد وَالأَذى في سَبيل للق رطا 
الخلو» حَهْلا منهُمْ نه لل على : في أَمْل الحدى مُنْذْ أن حَلَقَهُم. الشكول ايند عض 
حون كك َحْسُْونَ انه كَل أن لوا 1 ويروا كما فعل بالذينَ من ف إلكُمْ من 


0 لين اشر بالفار كي ؛ 0 ا العام ؛ ا ككل 


م ومع 


0 ليون قائلينَ: مَنَّى 0 نص الله. 

وحيئما بْتْ القلوبُ عَلَى مثلٍ هذه المحنٍِ املق حينئذ نتم م كَلمَة لله وَبَحيء نَصره 
ل 0 بلقنا برا عاو اك نازر ار لكر 0 الل 5 

وقال تعالى : ( هُرَ الذي أَرْسّلَ رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الْحَقّ ليُظْهِرَهُ على الدين كله ولو 
كر الْمُشركون) (3) سورة التوبة 

لله تعَالَى هُوَ الذي أَرْسّل رَسُولَه مُحَمدُ ل بكتّاب ل كفل حفظة حَتَّى آخحر 
اماد فيه الى ودين الحو وَسَيُظهرُة لله عَلَى جَمِيع الأذيان السّابقة, لأَنّهُ هُوَ الدّينٌ 


3 


الصّحيح الذي 02 بالدعوة الصّحيحَة (التي جَاءتْ بها جَميعٌ ليان السسّابقة) وَهي 
ا التّوْحيد والإعاث بالله د شيك لَهُ فْبَدَّل التَاسُ رسيو فيهاء فكناء 
الإِسْلامُ لقَصحيح ذلك وَليُعِيدَ لدَعْوَة التّوْحيد صفاءهًا وَأَصَالتَهًا وَلَو 00 اناس 

إن «الدين» هو «الدينونة» .. فيدحل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين 
الناس له بالطاعة والاتباع والولاء .. 


”' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2355١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2153 بترقيم الشاملة آليا) 
0" 


"١ 
وآللهسبخاته يعلن قضاءه بظهون :دين الحق الذي أرميل نيه وسوله غلن #الدين» كله هذا‎ 
المدلول الشامل العام! إن الدينونة ستكون لله وحده. والظهور سيكون للمنهج الذي‎ 
تتمثل فيه الدينونة لله وحده.‎ 

ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله - كل - وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة 
من الزمان. وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت الأديان الي لا تخلص فيها الديئونة لله 
تخاف وترجف! ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في 
تركيب المجتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدىء المنوعة الأساليب» 
الى أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء .. 

ولكن هذه ليست فاية المطاف .. إن وعد الله قائم» ينتظر العصبة المسلمة» الي تحمل 
الراية وتمضيء مبتدئة من نقطة البدء» الي بدأت منها خطوات رسول الله - كل - وهو 
بل دين ادق ويتضرك ينون ال 

وشهادة الله لهذا الدين بأنه «بالمدق ودين الْحَقَّ» هي الشهادة. وهي كلمة الفصل الىّ 
ليس بعدها زيادة. ولقد تمت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله. ظهر في ذاته 
كدين» فما يثبت له دين آخر في حقيقته وفي طبيعته. فأما الديانات الوثنية فليست في 
شيء في هذا المحال. وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمتهاء وهو الصورة الأخيرة 
الكاملة الشاملة منهاء فهو هي» في الصورة العليا الصالحة إلى فهاية الزمان. 

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منهاء ونقصت من 
أطرافهاء وانتهت حال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة. وحى لو بقيت من غير 
تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبداء لأفا 
جاءت في تقدير الله لأمد محدود. 

فهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته. فأما من ناحية واقع الحياة» فقد 
صدق وعد الله مرة» فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له 
معظم الرقعة المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان. ثم زحف زحفا سلميا بعد 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 57؟؟) 
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"١ 
ذلك إلى قلب آسيا وإفريقية» ح دخل فيه بالدعوة المحردة خمسة أضعاف من دعلوا في‎ 
إبان الحركات الجهادية الأولى .. وما يزال بمتد بنفسه دون دولة واحدة - منذ أن قضت‎ 
الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي «البطل»‎ 
الذي صنعوه! - وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيدء‎ 
ومن تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على أيدي‎ 
«أبطال» آخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء.‎ 

وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديهاء ظاهرا بإذن الله على الدين كله 
تحقيقا لوعد الله» الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل» مهما بلغوا من القوة والكيد 
والتضليل! 

ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين بما على حمل الأمانة الي اختارهم الله 
لها بعد أن لم يرعها اليهود والنصارى. وكانت تطمينا لقلووهم وهم ينفذون قدر الله في 
إظهار دينه الذي أراده ليظهر» وإن هم إلا أداة. وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين 
الواثقين بوعد رهمء؛ وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر حي يتحقق 
وعد الله مرة أخرى في واقع ال حياة. بإذن الله.*" 

إن هذه حقيقة نؤمن يما إعاننا بالله» وبدين الله» وبكتاب الله.. وإن هذه الرّميات العمياء 
الي يرمى بما الإسلام لن تنال منه» ولن تقف فى طريق أنواره أن تملأ الآفاق» وأن تبسط 
على الأرض سلطافاء لأنها نور من نور الله: «يُرِيدُونَ أن يُطفؤًا 1 الله يأفواههم ا 
ونعود إلى قضية السيف اليٍ يدّعيها المدّعون على الإسلام؛ وأنه قام عليه» وفتح طريقه 
إلى القلوب به- فنقول: 

إنه لو كان أمر الإسلام أمر قوة» لما كان فى الحياة اليوم إنسان يدين بالإاسلام؛ ولما 
كانت دعوة الإسلام أكثر من حدث من أحداث التاريخ» عاش فى الحياة زمناء ثم طواه 


الزمن فيما طوى من وقائع وأحداث. 


*" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 65455) 
دن 


0 
فهل هذا هو واقع الإسلام؟ وهل هذا هو شأنه فى وقائع الحياة وأحداثها؟ 

إن الأمر لعلى عكس هذا تماما.. 

وإن شهادة الواقع لا تحتاج إلى بيان.. فهى ناطقة بأفصح لسانء بأن دولة الإسلام تزداد 
على الأيام امتدادا واتساعاء وأن زحفه السلمئى المكتسح لم يتوقف لحظة واحدة» حي فى 
أقسى الظروف وأحلكهاء الى مرّت بالإسلام وألقت بكل ثقلها عليه.. 

لقد قطع الإسلام من حياته المباركة أربعة عشر قرنا.. وأنه إذا سلّمنا بالقول بأن الإسلام 
قام على السيف والقوة» فى أول حياته» فإنه محال أن يسلّم بالقول بأن ذلك السيف 
وتلك القوة قد صحبا الإسلامء وكانا مستندا له على امتداد هذا الزمن كله.. 

فما عرف الناس ف الحياة قوة تظل حارسة ساهرة لمبدأ من المبادئ أو نزعة من النزعات» 
أكثر من سنوات معدودات.. لحيل أو جيلين.. أما أن تظل هذه القوّة قرونا متطاولة من 
الزمن» قائمة على حراسة مذهب من المذاهبء أو نزعة من النزعات» فذلك ما لم يكن 
ولن يكون أبدا.. فإن القوة إنما تخدم غرضا ذاتيا يعيش فى كيان إنسان من الناسء أو 
جماعة من الجماعات» ولن تتجاوز حياتها بحال حياة هذا الإنسان أو تلك الجماعة.. ثم 
موت المبدأ أو المنزع, بموت القوة الي أقامته» وحرسته! ونفترض جدلا أن تقوم قوة ما 
لخدمة غاية من الغايات أجيالا متعاقبة» ونفترض جدلا كذلكء أن هذه الأحيال قد 
تواصت فيما بينها على اتخاذ هذه القوة حارسة على هذه الغاية ال تتشدها وتعيش 
فيها.. 

فهل حدث هذا ف امجتمع الإسلامى؟ وهل كانت القوة دائما إلى جانب الإسلام؛ 
تحرسه» وتدافع عنه؟ 

التاريخ يشهد شهادة لا شك فيها- وواقع المسلمين اليوم ينطق بما- بأن دولة للسلمين 
الي قامت فى صدر الإسلام» والي كان لما ما كان من قوة وسطوة- هذه الدولة» قد 
تفككت وانحلت بعد ثلاثة قرون» وعراها الوهن والضعف»؛ وأصبحت دولة الإسلام 
إمارات ودويلات متنابذة متخاصمة» وخضع كل صقع من أصقاع هذه الدولة» لقوى 
غائمة طاغية» تضمر للمسلمين كل عداوة» وترصد للإسلام كل شر.. 


ارحنا 


5 
لقد وقع الإسلام والمسلمون فى وجه عواصف عاتية جائحة, للغزو البربري» الذي كان 
من شأنه أن يدمر كل شىءء؛ ويأتى على كل شىء, لولا قوة هذا الدين» وما غرس فى 
أتباعه من معالم الحق والخير.. وحسبك أن تذكر هنا الغزو التترى» أو الغزو المغولى.. 
فما مر أحدهما .ممواطن من المواطن إلا أحاله خرابا يبابا.. ثم حسبك أن تذكر الحروب 
الصليبية» ثم الاستعمار الغربي الذي تسلط على قارتى أفريقيا وآسياء حي لقد كانت 
مؤاظن الاثلام: كلها: تحت يذهب *قما حل الامعمار بارطن إله أبؤديت من كل تبي 
وأصبحت مرعى خصبا لآفات الجهل والفقر والضعف.. ومع هذا كله. ومع ما أصاب 
المسلمين من بلاء» فقد بقي الإسلام فى قلوب أهله متمكنا قويّاء لا يتحولون عنه أبداء 
ولو أخذوا بكل ألوان الضر والأذى؛ فى أموالهم وأنفسهم؛ أو جىء إليهم بكل مغريات 
الحياة من مال ونساء على يد المستعمرين والمبشرين.. 
فتاريخ الاستعمار للدول الإسلامية» يؤلف كتابا ضخماء أسود الصفحات؛ لما كان 
يأخذ به المستعمرون الأمم الإسلامية بصفة خاصة:؛ والعربية بصفة أخحص» من بغى 
وعدوان» وتسلط قاهرء على مقومات الحياة فى تلك الأمم» وخاصة ما يتصل بالعقيدة 
الدينية» وما تلقاه عنها أهلها من لغة وعادات وتقاليد» وذلك ليضعفوا الصّلات الي 
تصل المسلمين بدينهم, وليوهنوا من الأسباب الي تربط بين جماعاقهم.. ومع هذا كله 
فقد بقي الإسلام متمكنا فى القلوب» راسخا فى الضمائر» مختلطا بالمشاعرء لم يسلم 
للمسلمين شىء غيره؛ مما كان لهم فى هذه الدنياء الى سلبهم الاستعمار إياهاء أو قتلهاء 
حيث لم يكن له حاجة فيها.. وكان الإسلام دائما هو القوة الى يستند إليها المسلمون» 
كلما خذلتهم قوى الحياة جبيعاء من علم؛ ومال» ورجال.. 
وتاريخ التبشير فى المحيط الإسلامى يحدّث عن أكبر هزعة؛ وأعظم خيبة مئ يما عمل من 
الأعمال؛ أو أصيب يما حركة من الحركات» أو انتهت إليها دعوة من الدّعوات. 
فما استطاعت تلك الحملات التبشيرية الى رصدت لا دول أوربا وأمريكا الأموال 
الضخحمة» وجنّدت لما العقول الحبارة- ما استطاعت هذه الحملات أن تنال من الإسلام 
منالاء أو أن تحوّل مسلما واحدا عن دينه أو تفتنه فيه» بل كان المسلم الأمَّىّ الساذج؛ 


1 


5 
يفحم بفطرته السليمة؛ وبعقيدته السمحة الواضحة كل منطق» ويخرس كل ذى لسانء 
حب يرفع بصره إلى السماء قائلا: 
«لا إله إلا الله» .! 
فإذا ادّعت حملة من حملات التبشير أنها استطاعت بحوها وحيلتها أن تخرج مسلما عن 
إسلامه» فقد كذبت وافترت» لتخدع أولئك الذين بمدوها بالمال» كى يدوم لهاهذا 
المدد. فإها- وقد فاتها الكسب الديئن- حريصة على ألا يفوقا الكسب المادئ من هذا 
المال الذي يتدفق إليها فى سخاء من كل جهة. وإنه لمال كثير» أثرى به عدد وفير من 
أدعياء الدين» الذين يتخحذون التبشير تحارة لهم. ودعاية للاستعمار» وتمكينا 
للمستعهرية 
نريد من هذا أن نقول: إن الإسلام بقوته الذاتية» هو الذي حمى الممسلمين فى ساعات 
العسرة» وأمسك بم على ضربات الزمن القاتلة» وأمدهم بأمداد لا تنفد من القوى 
الروحية» الي لم تئل منها يد التسلط والبغي» ول تنفذ إليها ضربات المتسلطين والباغين.. 
وإنه لولا الإسلام لما بقي لمواطن المسلمين معلم من معالم الحياة» يعرفون به مكافم فى 
هذا التيه الذي رماهم الزمن به. 
فالمسلمون ليسوا هم الذين وسعوا رقعة الإسلام؛ ومكنوا له فى الأرضء ودفعوا به إلى 
كل أفق من آفاقهاء بل الإسلام نفسه هو الذي جعل للمسلمين دولة.. والإسلام نفسه 
هو الذى غذئى هذه الدولة بأسباي اللياة والثماف» 
والإسلام نفسه هو الذي كان الدرع الواقية والحصن الحصين لأهله. يلوذون به 
ويستظلون بجناحه» كلما لفحهم هجير الحياة» وتعاوت حوطم الذئاب..*" 
وغبر ذلك من آيات قرآنية 
بعض الأحاديث النبوية حول انتصار المسلمين على أعدائهم 
وقد ذكر الرسول كلةُ أحاديث كثيرة بين فيها أن المسلمين سينتتصرون على الفرس 


والروم وأن هذا الدين سينتشر في سائر الأرض بعز عزيز وبذل ذليل ففي مسند أحمد 


*' - التفسير القرآي للقرآن (8/ 55/8) 


5" 
عَنْ ميم الدَارِيّ » قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يفول م ان 


َاتهارُ» ولا يوك الل يت ممَر ولا وبر إل دسل الله هذا الدينَ » بعر عَِير » أ دل 
َيل » عرًا يعر الل به الإسْلامَ » وَدُلاًيُْلَ اله به الكُفْرَروَكَانَ تميمٌ الدارِيُ » يفول : 
قَذ عَرَفْتْ ذلك في أَهْلٍ بَيْتِي » لَقَدْ أَصَاب مَنْ أَسَلَمَ مِنْهُمْ الْخَيْرُ وَالشرف والعرٌ » وَلَقَدُ 
صاب مَنْ كان منْهُم كافرًا الذل والفكق* وَالْجزيَة. 5 

وعَنٍ ابْنٍ ميري » قَالَ : قَالَ رَسُول الله وك : فَارِسُ نطحَة , أَوْ تَطَحتّان » 
ا نذا وَالْرُومُ ذَاتْ القَرُون أَصْحَابُ بَحْرٍ وَصَخْرٍ كلما ذَهَبْ قن لف ون مكانة 


؛ مَيْهَات إِلَى آخر الشّمْرٍ » لا 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةه ال لله وله قال: " لام نه سو 
اليَهُودَء فََثْلَُمُ الْمُسْلمُونَ حَتّى يَحتبىَ اليَهُودي من وَرَاء الْحَجَر وَالّجَرِ فقو 
م ميد يا مُسْلمُ يا عَبْدَ الله هَذَا يَهُوديّ خلفي, ؛ فمعَالَ فاقلكء إل اعرد فَإِنهُ 
ا كر ليرد 0 

- ل الكبيرة بين الأمة الإسلامية والأمم السابقة: 
م الإسلامية بين الأمم الي سبقتها » حيث كان الرسل يؤيدهم الله 
تعالى بالمعجزات ويهلك من عاداهم من الكفار دون أن يكون هناك قتال بين الطرفين 
وأما أمة محمد ولو فأمرها يختلف احتلافا كليا عنهم؛ فقد أمرها تعالى بالأحذ بأسباب 


النصر مع التوكل التام على الله تعالى ووعدها بعد ذلك بالنصر والتأييد. 


ع 

0 
60 
حم 


'' - مسند أحمد (عالم الكتب) (5/ 15951()0785) 117087- صحيح 
'' - مصنف ابن أبِي شيبة حدار القبلة )١378/8()9155 /١٠١(‏ صحيح مرسل 
ا و لا ا 0 
أن الْمُستَوْرِدَ قال : ينا أا عنْدَ عَمْرِو بْن الْعَاصٍ فَقْلْتْ لَهُ : سَمِعْتْ رَسُولَ الله يل يُقُول : أَشَدُ اناس عَلَيكُمْ الرومُ 
؛ وَإْنّمَا مَلْكنْهُمْ مع السنّاعَة .."مسند أحمد (عالم الكتب) (5/ 18077()108) 5 - حسن 
'' - صحيح مسلم (5/ )85 -(5977) 
[ ش (إلا الغرقد فإنه من شحر اليهود) الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس وقال أبو حنيفة 
الدينوري إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة] 

"5 


1" 
فهذا رسول الله وليه أذ كل الاحتياطات من أجل الهجرة ولم يعتمد على وعد الله 
تعالى فقط» وكذلك في جميع غزواته. 

والنصر الذي يكون بلا ثمن لا قيمة له بتاتا ؛فقد قال تعالى لنا الج اوالتسارا 
الجنّة وَلَمَا يَأنَكُم مُكل الّذِينَ لّوا من قَبْلكُم مسَنهُمْ البَأسَاء وَالضرَاء وَرُلزلواً حَتّى يُقول 
الرَسُول وَالْذِينَ آمنُوا مَعَهُ مَتَى َْرُ اللّه ألا إن نَضْرَ اللّه قَرِيبٌ) 5( 9 سنوزة البقرة 
تكد حافت الله التماعة المتيزليتة الأول » وهكذا وبعهها: إل ارت اللماعات الوضحة 
قبلهاء وإلى سنته - سبحانه - في تربية عباده المختارين» الذين يكل إليهم رايته» وينوط 
بهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته. 

وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم .. 

وإِهها لتجربة عميقة حليلة مرهوبة .. إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه. من 
الرسول الموصول بالله» والمؤمئين الذين آمنوا بالله. إن سؤالهم: «مّى نَصْرُ الله » ليصور 
مدى المحنة الي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة. ولن تكون إلا محنة فوق الوصفء 
تلقي ظلالها على مثل هاتيك القلوب» فتبعث منها ذلك السؤال المكروب: «مَىَ تَصرٌ 
اللّم؟ » . 

وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة .. عندئذ تتم كلمة الله ويجيء النصر 
من الله: «ألا إن نَصرَ الله قَرِيبْ» 1 

إنه مدخر لمن يستحقونه. ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حي النهاية. الذين يثبتون على 
البأساء والضراء. 

الذين يصمدون للزلزلة. الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة. الذين يستيقنون أن لا نصر 
إلا نصر الله وعندما يشاء الله. وح حين تبلغ المحنة ذروقاء فهم يتطلعون فحسب إلى 
«نَصْرٌ الله لا إلى أي حل آخرء ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله. ولا نصر إلا 
من عند الله. 

محذا يدحل المؤمنون الجنة» مستحقين لماء جديرين يّاء بعد الجهاد والامتحان» والصبر 


والثبات» والتجرد لله وحدهء والشعور به وحده. وإغفال كل ما سواه وكل من سواه. 


"0/ 


0 
إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة» ويرفعها على ذواتّاء ويطهرها في بوتقة الألم» 
فيصفو عنصرها ويضيء» ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية» فتتلألاً حئ في أعين 
أعدائها وخصومها. وعندئذ يدخلون في دين الله أفواحا كما وقع» وكما يقع في كل 
قضية حقء يلقى أصحاها ما يلقون في أول الطريق» حت إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من 
كانوا يحخاربونهم وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين .. 

على أنه - حت إذا لم يقع هذا - يقع ما هو أعظم منه في حقيقته. يقع أن ترتفع أرواح 
أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتهاء وأن تنطلق من إسار الحرص 
على الدعة والراحة» والحرص على الحياة نفسها في النهاية .. وهذا الانطلاق كسب 
للبشرية كلهاء وكسب للأرواح الي تصل إليه عن طريق الاستعلاء. كسب يرجح جميع 
الآلام وجميع البأساء والضراء الي يعانيها المؤمنونء المؤتمنون على راية الله وأمانته ودينه 
وشريعته. وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في هاية المطاف .. وهذا هو الطريق 
..هذا هو الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى» وللجماعة المسلمة في كل 
هذا نهو الطرايق عات كما كةو عااد وص لاه مويه ااانه وهعدة 
عن و القفين 1م ع التعي دي .+ 

أما وقد استنقذ الله سبحانه المؤمنين برحمته» وهداهم الصراط المستقيم بفضله. فقد 
وجب عليهم أداء أمانة هذا الدين الذي هداهم الله إليه» فالدّين ليس مجرد مفاهيم أو 
تصورات يتلقاها المؤمن من نصوص الشريعة؛ وإنما هو مع ذلك سلوك قائم فى ظل هذه 
المفاهيم وتلك التصورات»ء فالطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره» والمؤمنون مبتلون فى 
أموالهم وأنفسهم, ممتحنون فى إكمافهم وصبرهمء كما يقول الله تعالى: واكك على 
َعلَمَ الْمُجاهدينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ وكَبْلوَا أُخبارَكُمْ» :١(‏ سورة محمد) ويقول سبحانه 
«وَلنْلونَكُمْ بشئء من الحَؤف وَالْجُوع وكقص من الأُوال وَالْأئْفس وَالثْمّرات» :١98(‏ 
سورة البقرة) . 
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فالذين آمنوا بالله واتبعوا رسول الله» معرضون لهذا الامتحان الذي يمتحن به المؤمنونء 
أتباع رسل الله فكم حمل هؤلاء الرسل وأتباعهم من أعباءء وكم لاقوا من أهوال» وكم 
لاس ل ا ال 0 


أفهم أ 5 خبط لم فاستعجاوا لنصر الذي وعدهم له كما يقول سبحان وعبن اللحة 


ع 


أَعْلبَنَ نا وَرَسّلي إن الله قَوي عَزِيزٌ» (58: المحادلة) وقالوا: «مّى تَْرُ اللّهو» وكأفم 
يقولون فيما يقولون: أين نصر الله الذي وعدنا به؟. 

ومن آفاق الحق ومن قلوب أولياء الله الراسخين فى الإبمان» يجىء هذا المدد الكري: 
يسوق بين يديه بشريات الفرج المرتقب والنصر الموعود:«ألا إن تَضْرَ الله قَرِيبٌ» . 

إن راية الحق لا تنكس أبداء إذا هى شدّت إلى أيد مؤمنة مستمسكة بالحق» معتصمة 
بالصبرء» مستعدة للبذل والتضحية» فإن المجاهدين تحت هذه الراية» إغما يجاهدون تحت راية 
الله وحسبهم بالله معينا وناصرا «أولنك حب لله ألا إن حرّب الله هُمْ الْمْفلشُونَ» 
وا اللخادلةم) وقوله تعالى:: <ولمًا ا 0 دين حَلَوًا من قَبْلَكُم» أي ولما تصابوا ما 
أصيب به من سبقكم من المؤمنين فى الأمم الماضية من شدائد ومحن, فالمثل هنا هو الواقعة 
المادية» وليس الصورة اللفظية الحاكية لتلك الواقعة.*" 

وقال تعالى: [ حَنَّى إِذا اماس اسل وا نّهُمْ قد كُذبوا حَاءهُمْ نَصرًا فنحّيَّ من 
نَشَاء ولا يرَدُ يَْسُنَا عن القَوْم الْمُحْرِمِينَ 1 )1١١(‏ سورة يوسف 

وقوله تعالى: «حَنّى ! إِذَا اتيس الرّسُل وَظَيُوا نَهُمْ قد كذبُوا حاءمُمٌ تَصُرّنا» .. حتّى 
حرف غاية لما قبله..وهنا كلام محذوف هو الغاية الي يشير إليها هذا الحرف.. والتقدير: 
أن مهمة الرسل هى الوقوف فى وجه هذا 0 والتصدّى لتلك القوى العاتية 
من قوى الشرٌ والعدوان» وأكهم مطالبون بأن يثبتواء ويصبرواء ويصابروا. فإن نصر الله 
ا 000 
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عليهم؛ وتغيم الحياة فى أعينهم» ويغم عليهم طريق النجاة» ويخيل إليهم أن النصر أبعد ما 
يكون منهم- عندئذ تب ريح النصرء وتطلع عليهم تباشير الصباح» فتطوى جحافل 
الظلام» وتطارد فلوله.. 

وإذا دولة الباطل قد ذهبت» وذهبت آثارهاء وإذا راية الحق قد علتء وخفقت 
أعلامها. . 

وفى هذا تسلية للب الكريم؛ وشحد لعزعته» وتثبيت لقدمه» وتطمين لقلبه؛ وتأكيد 
للوعد الذي وعد به من ربّه فى قوله تعالى: «كتب الله لأَغلبْنَ أنا وَرُسْلي إن الله فقوي 
عَزِيزٌ» (١؟:‏ المجحادلة) هذاء وليس فى استيئاس الرسلء وق إطافة الظنون يهم؛ وبأنهم قد 
كذبوا- ليس فى هذا ما ينقص من قدر الرّسل» أو يشكك فى كمال إهانم برّمء 
واستيقائهم من صدق وعده.. فهم على يقين راسخ بما وعدهم الله به ولكن هناك 
مواقف حادّة من الضيق» وأحوال بالغة من الشدّة» تأحذ على الإنسان تقديره وتدبيره» 
وتمثل له الحقائق امحسوسة الى عايشهاء ونزلت من عقله مزل اليقين» وقد قلبت 
أوضاعهاء وتبدّلت حقائقها- عندئذ وللحظة عابرة عبور الطيف» يخون الإنسان يقينهء 
ويفلت منه زمام أمره.. ثم يعود إلى موقفه. أشدٌ تثبتاء وأقوى يقيناء وأرسخ قدما.. إفها 
سحابة صيف» تغشى وجه الشمسء ثم لا تلبث حت تزول» وتسفر الشمس عن وجه 
أكى بماءء وأضوأ ضوءاء وأصفى صفاء ثما كانت عليه قبل أن تمر يما تلك السحابة 
عابر 

فتلك الحال الي تمثل الرسل فى هذا الموقف, هى القمة الي تنتهى عندها طاقة الاحتمال 
البشرى» فى مصادمة الأحداثء» ومدافعة الأهوال والشدائد..وهى قمة لا يبلغها إلا أولو 
العزم من رسل الله.. حيث تون الخطوة التالية بعدها انخلاعا من عالم البشرء إلى العالم 
العلوئ» وعندها قب ريح النصرء وبحىء أمداد السماء.! وى هذا ابتلاء للرسل؛ 
واستخلاص لكل ما عندهم من مذحور.. من قوى الصبر والعزم والإيمان.. 

قوله تعالى: «قَنَجّيَّ مَنْ تشاء ولا يرد بَأسّنا عَن الْقَوْم الْمُحْرِمِينَ» - إشارة إلى أن نصر 


الله الذي يحقق به لرسله ما وعدهم به؛ يحمل معه من الحلاك والبلاء للقوم المحرمين.. فإن 


0ن 


0 
هذا النصر إنما يبمشى على حثث أعداء الرسل» الذين حاربوهم هذه الحرب القاسية؛ 
ودفعوا يمم إلى تلك المآزق الخرجحة حي لكادوا يفتنوهم فى دينهم: «يُرِيدُون أن يُطفوًا 
ور الله بأفواههم وَيَأبَى الله 0 أن يتم ره وَل كر الكافرون» (؟*: التوبة) «لَقَدْ 
كان في قَصّصهمٌ عبر لأولي الألْباب.. ما كان حديئا يُفتَرى ولكن تصديق الذي بَيِْنَ 


2 بير لغ 


يَدَيه وتفصيل كل شء وَهدى 0 لقؤم يُؤْمسُونَ» الضمير فى «قصصهم» يعود إلى 
الرسل المذكورين فى قوله تعالى: «حَتَّى ذا اننال لخ متلق سن ار بطل رق 
الصراع الذي يدور بينهم وبين السفهاء والضالين من أقوامهم- فى هذا القتصص عبرة 
لأولى الأبصار» وذوى الفطنة والرأى.. حيث ينجلى الموقف دائما عن إظهار دين الله 
وإعلاء كلمته» وانتصار رسله ومن اتبعهم من المؤمنين» على حين يقع البلاء والمخزي 
والخذلان بالذين كذبوا رسل الله وآذوهم؛ وصدّوا الناس عن سبيل الله.”" 

في هذه اللحظة الى يستحكم فيها الكرب» ويأحذ فيها الضيق ممخانق الرسل» ولا تبقى 
ذرة من الطاقة المدخرة .. في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا: «حَاءَمُمٌ 
نَصْرٌناء فَنْحّيّ مَنْ تشاء» ولا يرد بَأْسّا عَن الْقَوْم الْمُحْرِمِينَ» .. 

تلك سنة الله في الدعوات. لا بد من الشدائد» ولا بد من الكروب» حي لا تبقى بقية 
من جهد ولا بقية من طاقة. ثم يحيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة الى يتعلق 
يما الناس. يجيء النصر من عند الله» فينجو الذين يستحقون النجاة» ينجون من الملاك 
الذي يأحذ المكذبين» وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون. ويحل 
بأس الله بامحرمين» مدمرا ماحقا لا يقفون له» ولا يصده عنهم ولي ولا نصير. 

ذلك كي لا يكون النصر رحيصا فتكون الدعوات هزلا. فلو كان النصر رخيصا لقام 
في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا. أو تكلفه القليل. ودعوات الحق لا يجوز أن 
تكون عبثا ولا لعبا. فإِنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج, ينبغي صيانتها وحراستها 
من الأدعياء. والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة» لذلك يشفقون أن يدّعوهاء فإذا 
ادّعوها عجزوا عن حملها وطرحوهاء وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد الى لا 
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يصمد لما إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة الله ولو ظنوا أن النصر لا 
يجيئهم في هذه الحياة! 

إن الدعوة إلى الله ليست تحارة قصيرة الأحل إما أن تربح ربحا معينا محددا في هذه 
الأرض» وإما أن يتخلى عنها أصحابما إلى تحارة أحرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة! والذي 
ينهض بالدعوة إلى الله ِي امجتمعات الجاهلية - والمجتمعات الجاهلية هي الى تدين لغير 
له بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان - يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقوم 
برحلة مريحة» ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأحل! إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواحه 
طواغيت كوخ القوة واثال. وعلكزن امتعفاف التماغير حق 'ترى الأسوة أنيضن 
والأبيض أسود! وعلكون تأليب هذه الجماهير ذاتها على أصحاب الدغوة إلى الله 
باستثارة شهواتها وتمديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرماففا من هذه 
الشهوات! .. ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة التكاليف» وأن الانضمام إليها 
في وجه المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضا. وأنه من ثم لا تنضم إليها - في أول الأمر 
- الجماهير المستضعفة» إِنما تنضم إليها الصفوة المحتارة في الحيل كله الى تؤثر حقيقة 
هذا الدين على الراحة والسلامة» وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا. وأن عدد هذه 
الصفوة يكون دائما قليلا جدا. 

ولكن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق» بعد جهاد يطول أو يقصر. وعندئذ فقط 
تدحل الجماهير في دين الله أفواجا.' '. 


وجوب الأخل بالأسباب الشرعية والكونية لتحقيق النصر 
لقد بين ربنا سبحانه وتعالى أنه لا بد من الأخذ بالسنن الكونية والشرعية في عوامل 
النصر والمزيعة 
قال تعال :| قَدْ حلت من قَبْلَكُمْ سن فسيروا في الأَرض فَالْظرُوا كيف كان عَاقِيِة 
المُكَدَبينَ (180) هذا بَيَان اناس وقد وَمَوْعظَة لَلْممّقِينَ )1١(‏ ولا تهنُوا ولا 
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هس عيري و - 


نك الاعلو َلَوْنَ إن كسّم مُوْمنِينَ (19) إن يَمْسَسسْكُمْ قَرْح فَقَدْ مَسَ الْقَومَ قرح 
ولك الأيّا ندَاولْهَا بيْنَ اناس وَلَعلَم الله الذِينَ آمنوا وَيَْحَدَ منكُمْ شهدَاء وَاللَهُ لا 
يحب الظّالمِينَ ١‏ وَليْمَخِّص اللَّهُ الذِينَ آمُُوا وَيَمْحَقَ الْكَافرِينَ )١51(‏ أَمّْ حَسَيكمْ 
ل اه 
م اسسس ل لل بورة ال عدر ان 
لاي لع اوش ل لات ل مط ل ار اق 
فَأُصيبُوا وفوا وَهُزموا. . ولَكنّ العاقبَة 0 ؛ وَالدَائرَة كانت عَلَى الكافرين. . 
اشوا كذ الاي الم اناه ما التَقَى الإِمَانْ وَالشركُ إلا تصر الله اللْؤْمنِينَ المخْلصِينَ» 


وَأغْلى ريه الإيِمَانَء وَهَرَمَ الشّرك وَأَهْلَهُ 0 أغلامة. والحدد النّاسِ بمَعْرفة هَذه 


0 


لت 
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الحقيقة هُمُ المؤْممُونَ فسيرٌوا انها الؤْمنُونَ في الأأرْض» وَتَأْمُلوا فيمّا جل بالأت 


ا 
2 
هع 2 
وه 3 


وما ندم حر يان للنّاسِ كافة, وَهُدَّى وَمَوْعظَة للمُيقِينَ منْهُمْ حَاصة فَالإِرَشَادُ عَامٌ 
للنّاسِء وَحُْحَة عَلَى الْؤْمن وَالكَافر (وَذَلكَ يَدْحَضُ ما قَالَهُ المركون: لَوْ كَانَ مُحَمدٌ 
رَسُولاً حا لَمَّا غلب في وَقعّة أَحُد) . فَهّذا البََانَ وَلهْدَى يُرشْدَان إلى أن سُسَنَ الله 
حَاكمّة عَلَى الأَثْبياء وَالرُسْلِ 0 حَاكمّة عَلَى سَّائر عتلقه» قَمّا من قائد يُحَالفَهُ 
د 1 كول حمّايّة افر الذي عُهِدَ إلَيهم ؛ بحمايته إلا كات سمه فيه للْهزمة. 
وَهَذَا البَيَانْ هُدَى وَمَوْعظَة للْمتّقِينَ لان اين كر مر 

ا الستكتوا عَنٍ الحهّاد» وما يَتَطَبْهُ من حُسْن اتير وَلعدَاد يسبب ما أَصَابَكُمْ من 
0 وَلا تَحْرَنُوا على ما فقَدكم في ذلك اليَوْم إن لعا وَلقُصرٌ 
سَيكوئان 1ك ذامشتكك يعال اللاو رافظ فلابمة لاتق ل رد ا 
العَاقبَة للمُتّقِينَ. 

١ك‏ كا امتياك بتر 7ف تقو يعي لقي ئلا قاين اله ررحي 
مما أَصَابَكُيُ فلا يبي لَكُمْ أن تَقَعُدُوا وَتَتَقَاعَسُوا عَنِ الجهاد بسَبّبٍ ما أَصَابَكُيُ 


7 


0 

فالمشركون قَدْ سَبَقَ أن أَصَابَهُمْ يَوْمْ يدر مثل مَا أَصَابَِكمْ أَنشُمْ في أحُد فَلَمْ يتَقَاعَسُواء 
وَل بندذوا عن المقداة لكين وَمُبَاشَرَتهّاء وَهُمْ عَلَى بَاطلهِم نكيف دون ولتم 
ا ا ا ا 
الام 0 ون العَلبَة للباطل عَلَى نل إذا اعد له اهل لاطو ا أَهْلٌ 
ع ترف سد د -0000 2 5 ا 20 02 ع لان رك 3 0 

الحق» وَمَرَة تكون العَلبَّة للحق على الباطل. وَلكن العَاقبّة تكون دائما للحق وأهله. وَالله 
تَعَالى يَبْتلي المؤمنينَ ليَعْلَمَ الصّابرِينَ الصّادقِينَ مِنْهُم وَليْتَحَذْ من المؤمنينَ رجالا يكرمهم 


7 


بالشهادَة. 
0 داه عله عر مرق ندمر م و رع ا 2 3 7 0 ع > لز ع و د لو بزاة 
يداول الله الأيام بين الناس ليمير المؤمنين الصادقين» م المثافقين» ولتطهر تفوس بَعضٍ 
مبعفاء مرضي مرق" كدو رنهاء لعفو ما انها واخالطيصاء ولا يكحو دنقي إلا 
باللكارية الكنم: والاشتعان بالكدانده ايكون بقاة ولدابا اق سيل الله وسحيلة 
لتذْمير الكَافرِينَ الذينَ إذا ظفرُوا بَعُوا وَبَطرُوا. 
عي شر حو نري عوعة وار واؤوةه + ثرا اوور تر ل 7 روع ل لعكٌاه 3 
ولا تَحَسَبوا أنكم تدحلون الحئة قبل أن يَختَب ركم الله تَعالى وَيمَحصّكم في الشدائد 
وَالجهّاد ليَرَى صلق إِعَانكُمْء وَيَرَى مَنْ يَسْتَحِيبُ لله وَيُخخْلصُ في طاعتهء وَققَال أَعْدَائه 
العرعلى كارو ارو 
بُحاظي الله تعالى مر هد وفكة الخد مر الثلسن الذيخ ل يشهذوا يندرا وكاتوا 
يَتَحَرقون شَوْقا لقتال مع رَسول الله وَل ليكون لهم يُومٌ كيوم بَذْرء وقد ألحوا على 
الرّسُول ولد في الخروج إلى أخد ليُقاتلوا المشركين. وقول تَعَالَى لهَؤلاء: لقذ كُنكُم 
تتَمَتوْنَ المت في سبيل الله قبْل أن ثلاقوا القَوْمَ في مَيْدَان الَعْرَكَة» فَهَا أَكمُ كرَوْنَ مَا 
كم تكَمتوْنَ فَمَا بَالَكُمْ دَهسْكُمْ عنْدَمَا وَقَعَ الْوْتْ فيكُم؟ وَمَا بَالَكُمْ تَحرَئونَ وَتَض عُفُونَ 
عر داق كلق كرون وار 

ا 5 8 
وبمضي أحيانا عن طريق المزيكة والكرب" . 
/١ا-‏ وجوب الأخذ بأسباب النصر والابتعاد عن أسباب الهزيمة 


0 --أيس رز التفاسين لأسعد حومد (ص: 2»25753١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
“' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 01/85 
3 


هه 
قال قال يا أيها الذي أمترا إِذَا ليم الْذِينَ كفْرُوا رَحْفا فلا تُوَلوهُمٌ الأَدْبَارَ )١١(‏ 


- 


2 3 
َه وم ره 


وَمَن يُوَلَهِمْ يومد دُبْهُ إلا ممحَرَفاً َال أ متَحَيرا إلى فنة فد ياء بضّب من الله 
وَمَأَوَاهُ حَهَنّمُ وَبئس المَصيرٌ 1)١(‏ الأنفال 

عَلَى عَدَمِ الفرار ووليّة الظّهُور للأَعْدَاء وَإِنْ كَانَ الكَافِرُونَ أَكْثَرَ منَ الؤْمنينَ عَدَداء لأن 
الفرَارَ يُحْدث الوَهَنَ في اليش الإسُلامي المَْاتلٍ. 

اكه الام ود بن مره از يكذ 2 لأ وي الا الي مض أل 
3 لمات للم ل أو الّهّادَة وَإِطَاعَة 0 القيّادة. لو رموه 
الَْرَكةَ فرَاراً وَهَرَباً من اموت فَإِنَ الله تعَالَى يَتوَعَدُهُمْ بالعَدَاب الأليم يَوْمَ القيّامَة.*" 

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تزمه في الأرض قوة» وهو موصول بقوة 
الله الغالب على أمرهء القاهر فوق عباده .. وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة - وهو 
يواجه الخطر - فإن هذه الهزة لا يجوز أن تبلغ أن تكون هزية وفرارا. والآحال بيد الله 
فما يجوز أن يولي المؤمن خوفا على الحياة. وليس في هذا تكليف للنفس فوق طاقتها. 
فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا. فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحلة. ثم 
بمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى الي لا غالب لها. ثم إنه إلى الله إن كان حياء 
وإلى الله إن كتبت له الشهادة. فهو في كل حالة أقوى من خحصمه الذي يواجهه ومو 
يشاق الله ورسوله .. ومن ثم هذا الحكم القاطع: «وَمَنْ يُولهِم يُومئذ ذَبرَهُ - إِنَ ف 


5 ور 7 5-7 د 6 ور ذل ١‏ جا عه عل ال م بن ير و 
لقتال أو متحيزا إلى فئة - فقد باء بعضب من الله» ومأواه جهنم وبئس المصير». 


ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته» وما فيه من إيماءات عجيبة: «فلا تولوهم الأدبار» 


0 «ومن يوهم يومئذ دبره» .. فهو تعبير عن المزيعة في صورتًا ا لحسية» مكنم التق لتقبيح 
والتشنيع؛ والتعريض بإعطاء الأدبار للأعداء! .. ثم: «فقد باء بغضب من الله» .. 


0 - أيسر التفاسير لأسعل حومد (ص: 2١١١/5‏ بترقيم الشاملة آليا) 
هه 


5؟” 
- سَ وى م 


فالمهزوم مول ومعه «غعضب من الله» يذهب به إلى مأواه: واوا حَهُئَمُ وبِكس 


ال 


وقال كنال يا آنا الْذينَ آمنُوا إِذا لَقيكمْ فة فَانيتُوا وَاذكرُوا للَّهَ كثيرًا لَعَلَّكُمٌ ُفلحُونَ 
(:) وَأَطِيعُوا الله ورَسُولَهُ ولا تنَارَعُوا فتَفْسَلُوا ذهب رِبحُكُمْ وَاصْبرُوا إن اديه 
الصّابرِينَ (47) ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ حَرَحُوا من ديّارهم بَطَرًا وَرئاء النّاسِ وَيَصدُونَ عَنْ 
رك وَاللَهُ ما يَحْمَلُونَ مُحِيط (40)) [الأتفال] 

يحت الله الموْمنينَ عَلَى الثبّات عنْدَ لقاء الأَعْدَاء في سّاحَة الحرب ؛ ويأمرهم بذكر لله 
عنْدَ الشتّدَائد » لتَقَوَى ارق وك ُفُوسُهُمْ » وَهَدَان من أكبْر امسا الَو وار 
عَلَى الأَعْدَاء في الدّنيا » ومن أُسْبَاب القؤز بالفلآح وَبِرِضُوَان الله في الآخرّة . 

وأمر الله تعال امون بطاكية على في الات عند لقَاء الأعذاء القكبرين 
وبالإخلاص لَه يدل الجمد في القعَال وبذكر اله كيرا تمد فوم ا 
ويرايليا ادرف والترذة وَالقَلَىُء كما أَمَرَهُمْ بطّاعَة رَسُول الله وَالترَام أُوَامره إِنْجَاحا 
للْخْطَّة العَامّة للْحَيْشِ في الْْركة. ا بألا يكَتَارعُواء: ولا يَْتَلفواء أذ في لاع 
0 الفشّل وَالخذلآن وَضيَاعَ ما حَقَقَهُ الْسْلمُونَ في الشركة كه ركم) 
. نَم يُكَرّرُ الله تعَالَى أَمْرَهُ لَمُؤْمنِينَ بالترّام الصّبرء لأنْ الله مَعّ الصّابرِينَ. 

َع أن لود لا سا لح ل قاف رده 
4 وَالترّام أَوَامرهمّاء وَل َكُوبُوا كَأَعْدَائكُمْ المخ كين الذينَ مخَرَحُوا منْ مَكَّة 
بَطراً بما أوُوا من النَعْمّة وَمْرَاءَاةَ للنّاس ليُحْجَبُوا بهم وَيُننُوا عَلَيْهِم بالغتى وَالقَُوَّة 
وَالشتّجاعَة. مما يصون روجهم لد عن سيل اله وفع لاسي مسن 


ل لد . 


الدُحُول في الإسثلام وَالْحدَ منْ انتشّار الإمثلام الله مُحيط بأَعْمَالهِم 0 يعزب عن 


نا 


علمه شّىء. وسواف يُجَازيهِمٌ في الذّئيا والآخرة. لح 


0 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5717١٠؟)‏ 
' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١7١5‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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فهذه هي عوامل النصر الحقيقية: الثبات عند لقاء العدو. والاتصال بالله بالذكر. والطاعة 
و السو لد 


وتحنب التراع والشقاق. والصبر على تكاليف المعركة. والحذر من البطر والرئاء والبغي 


فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر. فأثبت الفريقين أغلبهما. وما يدري الذين آمنوا 
أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون» ولكنه لا يرجو من الله ما يرحون 
فلا مدد له من رجاء في الله يثبت أقدامه وقلبه! وأنهم لو ثبتوا لحظة أعحرى فسينخذل 
عدوهم وينهار وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين: 
الشهادة أو النصر؟ بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا وهو حريص على هذه الحياة 
الى لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدهاء ولا حياة له سواها؟! وأما ذكر الله كثيرا عند 
لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قالوب 
العصبة المؤمنة» وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإبمان 
التاريخي. 

وما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوهم للإمان فجأة؛ 
فواحههم فرعون بالتودية اتروع انشع الطانيء قولهم: «وّما تَثْقمٌ ما إِنَا أن عا بأيائف 
ينا لَمّا جاءثنا. ينا أفْرغ عَلَيْنا صَبْرا وتَوَفنا مُسْلمِينَ» . 

وما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بن إسرائيل» ا د 
لا ا لجالوت وَحَنُوده قالوا: رَبّنا فرغ عَلَيْنا صَبرا ركنا اندافاءو انس رااعلحين 
القَوْم الكافرِين» . 

وما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة: «وَكأَيْنٌ من بي 
سيم ا ل ل 


اد وكيك انزامناة بر الصريا على م 08 
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ا 
ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شأها حيثما واحهت عدوا. 
وقد حكى الله - فيما بعد - عن العصبة الى أصابها القرح في «أحد» فلما دعيت إلى 
الخروج ثاني يوم؛ كان هذا التعليم حاضرا في نفوسها: «الّذِينَ قال لَهُمْ النّاسَ: إن الثَامَنّ 
قَْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاححْشُوْهُف فَرَادَهُمْ إعانا وقالوا: حَسْينا اللَهُ نَم الو كيل» .. 

إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شئ: إنه الاتصال بالقوة الي لا تغلب والثتقفة 
الله الى عضر أولناءة. وكوكق الدفح ذانة ابتحكهار ينقيتحة المع كل وواطنيينا 
وأهدافهاء فهي معركة لله» لتقرير ألوهيته في الأرضء وطرد الطواغيت المغتصبة لمذه 
الألوهية وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي العليا لا للسيطرة» ولا للمغنم ولا 
للاستعلاء الشخصي أو القومي .. كما أنه توكيد لهذا الواحب - واحب ذكر الله - في 
أحرج الساعات وأشد المواقف .. وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة يحققهاهذا 
التعليم الرباني. 

وأما طاعة الله ورسوله؛ فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء فتبطل أسباب 
الزاع الي أعقبت الأمر بالطاعة: «ولا تَنارَعوا فتَفَشَْلوا دهن ركم .. فما يتنازع 
الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه وإلا حين يكون الموى المطاع هو الذي 
يوجه الآراء والأفكار. فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتراع 
بينهم - مهما اختلفت وجهات النظر ف المسألة المعروضة - فليس الذي يثير التزاع هو 
احتلاف وجهات النظرء إنما هو المموى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما 
تبين له وجه الحق فيها! وإنما هو وضع «الذات» في كفة, والحق في كفة وترجيح الذات 
على الحق ابتداء! .. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة .. إنهمن 
عمليات «الضبط» الى لا بد منها في المعركة .. إِهها طاعة القيادة العليا فيهاء الي تنبشق 
منها طاعة الأمير الذي يقودها. وهي طاعة قلبية عميقة لا بحرد الطاعة التنظيمية في 
الجيوش الى لا تحاهد لله ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلا .. والمسافة كبيرة 
00 


١ 


8 
وأما الصبر. فهو الصفة الى لا بد منها لخنوض المعركة .. أية معركة .. في ميدان النفس 
أم في ميدان القتال. 

«واصبرواء إن الله مع الصّابرينَ» .. وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين بالفوز 
والغلب والفلاح .. 

ويبقى التعليم الأخير: «ولا نَكُونُوا كَالَذِينَ حرَحُوا من ديارهمٌ بَطَّراً وَرئاء الئاس 
يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاحب 
بقوتها! وتستخدم نعمة القوة الى أعطاها الله لها في غير ما أرادها .. والعصبة المؤمنة إِنما 
تخرج للقتال في سبيل الله تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشر» وتقرير عبودية 
العباد لله وحده. وتخرج لتحطيم الطواغيت اليّ تغتصب حتق الله في تعبيد العبادله 
ولاه راق كر اول الأزفيةى :رض لزيا لقنا كويدس ردير انال ربعت عي 
وانخرج لإعلان تحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل عبودية لغير الله تستذل إنسانية 
الإنسان وكرامته. 

وتخرج لحماية حرمات الناس وكراماقهم وحرياتهم؛ لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم 
والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر. وتخرج متجردة من حظ نفسها 
في المعركة جملة» فلا يكون لما من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد 
وفي إقامة منهجه في الحياة وفي إعلاء كلمته في الأرض وف التماس فضله بعد ذلك 
ورضاه .. حى الغنائم الى تخلفها المعركة فهي من فضل الله .. 

ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورثاء الناس وصدا عن سبيل الله حاضرة أمام العصبة 
المسلمة يرونما في خروج قريش بالصورة الى خرجت يما كما كانت صورة العاقبة لهذا 
الخروج حاضرة فيما أصاب قريشا الي حرجت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها 
تحاد الله ورسوله: وعادت في آحر اليوم بالذل والخيبة والانكسار والمزيعة .. وكان الله 
سبحانه يذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه: «وّلا تَكُوئُوا كَانذِينَ 
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و 


حَرَجُوا منْ ديارهم بَطرا ورئاء النّاس وَيَصدُونَ عَنْ سَبيل الله. وَاللهُ بما يَعْمَلُونَ مُحيط» 


والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهل؛ 0 ال امتححاق: 
وما رأى أبُو متفيان أَنُ د أحْرَرَ عيرَة أَرْسَل إِلَى قريْش: نكم إِنْمَا حَرَحْنُمْ لتَسَعُوا 
عيرَكُمٌ وَرِجَالَكُمْ و 71 لس ع ا 7 


د ع 8 


َرْحِمٌ حَتّى نَرِدَ بَدْرًا - وكان بدْرٌ مَوْسمًا منْ مَوَاسمٍ 


ا 
1 
0 
3 
0 


عدم - كه عله ذه شط" زر لان ويضونا وبفنه ف 2 


حو 18 مر “م 


يداه فامطوا: 
قال : تحاف و لنا راك ابر عفان ”اله قد ره عيره أرسَل إلى قريش: إنكم إِنْمَا 


خر جم لتَمتَعُوا عيركم وَرَجَالَكُمْ وَأمْوالَكُمْ فَقَدْ ئمَامًا ل فَارْجعُواء فقَال أبو جَهل بن 
هشام وَللَه لا رزْحعٌ حَتَى نَرٍدَ بَدْرًا - وكان بَدْرٌ مَوْسمًا منْ مَوَاسِمٍ , لغربء قمع لَه 
به موقا حل حا - فم ليه لذ د ار ارب يونا بذعا ف ان 


ل ساو لسن كس ا سا هاس 


يَهَابَويكا أنذا كدعا نامضو 

قال َس بْنْ شريق إن عَمْرِو بن وَطْب النقفي» وكَانَ حلي لبي رُرَة وَمُمْ 
00 م ان يه مك 2 8 ٠“‏ لإ 1 8 و رخن 8 
بالجحفة يا بني زهرة قد نجى الله موا اع عمق وار 
ار 0 د للح يي 


ا نن 


مغر وح نه معنا ولَمْ يكن تق من ري بطو إن وك كف مهم قث إذا تبي 


وان ةل .+ ل ل ا 


عَديّ بن كَمْب» ؛ لم يَحْرْج منْهُمْ رَجُل وَاحدٌ فَرَحَعَس بَنُو رُهْرَةَ مَعَ ادس بْن شريق» 
قل يَفَيَدُ بدا من هَائَيْنٍ يلين أَحَدٌه وَمَشَى مى الْقَوْم. وَكان بَيْنَ طالب بْن أ أبي طالب 


2 قا موي بن تلق انقاو 1 ار الله قد عَرَفنَا يا بي هَاشْمٍ وَإن 


حَرَجْكُمْ معَنَاه أن هَوَاكُمْ لَمَعَ مُحَمّد. فرحَعَ طَالب إِلَى مَكَة مَعَ مّنْ رَجَعَ. وَقَالَ طالب 
بْنُ أبي طالب 


ان 


نَاهُمَ | ا يَعْرْوَنَ طَالبْ . .. في عَصْبّة مُحَالفٌ مُحَارِب 


١ 
2 م ورم ره رى 3 و‎ 
فى مقتب من هذه المّقانب ... فليكن المَسلوب غير السالب‎ 


رلك * ليذ 1 ع الْعَاات :1 0 
وليكن المغلوب غير ب .. 


وصحت فراسة أبي سفيان» وأصاب محمد - له - النفير وذل المشركون بالبطر والبغي 
والرياء والصد عن سبيل الله وكانت بدر قاصمة الظهر لهم: «وَاللَهُ بما يَعْمَلُونَ مُحيط» 


2 5 عا 5 2 
لا يفوته منهم شيء» ولا يعجزه من قوم شيء, وهو محيط بهم ويما يعملون. 


- 


قال قغال :ب أنها لني امكو امكتحوا لله ولر امول د ماك لما سيك 


وَاعْلَمُوا أن الله يَحُول بَيْنَ المَرْء وَكلبه 2 ليه ؛ تحشر ون 14م وائقرا فين لا / لصحن 
الذينَ ظَلّمُوا منَكمْ عام واكلجوا: أن الله شَديدُ العقاب 55 4 [الأنفال] 


رامث لقتال الوأطيةلالانت ابد رن قري مال وغوه رطان ام اه 
ا 2 0 0 بعد ه ' ' 1 1 


بإبلاغهًا ِلِيْهُم لأنّهَا ثركي تُفوسهُم وَتُطهَرْهَاء وَنُحْييها بالإِمّان» وَتَرْفعُها إلى مَرَّاتب 
الكَمَال. فكحظئ برضت الهم" ل يشل الله تقال اللامنين بآلة فانم على قلوب العباد يوَحَهْها 


كيف يَشَاء فيحول بَيْنَ المرء وَبَيّنَ قلبه» فيميت الإحْسَاسَ والوجحذدان وَالإدْرَاكَ فيه 


فتَشّل الإرَادَةَء وَيَفقَدٌ الإِنْسَّان سيطرئة على أَعْمَّاله وَيتْبَعْ هَوَاهُء فلا تَعودُ تفع فيه 


الموَاعظ وَالعبّرُ. والله تَعَالَى هُوَ وَحْدَهُ القَادرٌ على أن يُنْقَدَهُمْ مما تَرَدُوا فيه إذَا انَحَهُوا 
إِلَى الطّريق الي 2 العباد إِليّه يَوْمَ القيّامّة ليُْحَاسبَهُمُ عَلَى أَعْمَالَهِم 


-ه 
لماه 


والاثو 5 5 سه .ع2 اك 2 ان ا - 5ه م ه 2 
يحذر الله تعالى المؤمنين من وقوع البلاء والفتن بينهم إذا لم يقوموا بواحبهم نحو 
دنهم وَحمَاضهم في الحقاد» وار اروف وَالقي عن الك وي لسرب على 
أيْدي المفسدين» وفي النْصح لله وَلرسُوله وَللمُسْلمِينَ وفي إطاعة أولي الأمر. وَيَتَبْهُهُمِ 


'؟ - سيرة ابن هشام [1/ 514] 
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43 
كال إلى أن العقاب الذي ْله لله بالأمم ل بالقيّام بوَاجبّاتهًا لآ يُصِيبْ 000 
وَحْدَهُ وَإِنّمَا يعُم 7 7 به المسيء وَغَيرَهُ وَيُعْلمُهُمْ أَنْهُ شَديدُ العقاب ١‏ التي د 2 
وَهُدَى دينه وَتُْقصّرٌ في دَرْء الفئّنِ» وَفي لاون عَلَى مها امار ج14 

َاْرُو ذنم لل تعقوت في الأراض حاون أن يَحَحَطَفكُم لقا ؛ فحاواك 
وَأيْدَكم بِنصره وَرَرَقَكُم مُنَ الطيبات لَعَلّكُمْ تشْكرُونَ )١5(‏ سورة الأنفال 

. فهي دعوة للحياة .. للحياة الدائمة المتجددة. لا لحياة تاريخية محدودة في صفحة عابرة 
من صفحات التاريخ. 

هذا الدرس يعرض بحربتين من تحارب الأمم يضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب 
ويعد بمما الجماعة المسلمة لما هي معرضة له في حياتها من المواقف بسبب قيامها بدورها 
الكبير» بوصفها وارثة العقيدة الإبمانية» ووارثة التجارب في هذا الحقل الخصيب. 

والأولى تحربة لا يذكر القرآن أصحابما ويعرضها في اتصار كامل» ولكنه واف. فهي 
تحربة جماعة «خَرَحوا من ديارهم وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ الْمَوْت» .. فلم ينفعهم الخروج 
والفوان بوكر درك قدر الله الذي خرجوا حذرا منه .. فقال لهم الله: «مُونُوا» . 
ول لاحن ال يي اليد بق شاع الوضه ول يبدل ااجهدابق ترام سياة 
وَإعما هو قدر الله في الحالين. 

وفي ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا يحرضهم على القتال» وعلى الإنفاق في سبيل 
الله» واهب الحياة. وواهب المال. والقادر على قبض الحياة وقبض المال. 

والثانية تحربة في حياة بئ إسرائيل من بعد موسى .. بعد ما ضاع ملكهم. وفيت 
مقدساتهم, وذلوا لأعدائهم؛ وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي ريُم. وتعاليم نبيهم 
.. ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة حديدة واستيقظت ف قلوهم العقيدة واشتاقوا القتال في 
سبيل الله. فقالوا: «لبِيَ لَهُمْ ابْعَتْ لَنا ملكا ثقاتل في ستُبيل الله . 


9 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١١/5‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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لذ 
ومن خلال هذه التجربة - كما يعرضها السياق القرآني الموحي - تبرز جملة حقائقء» 
تحمل إيحاءات قوية للجماعة المسلمة في كل جيل» فضلا على ما كانت تحمله للجماعة 
المسلمة في ذلك الحين. 

والعبرة الكلية الي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة - انتفاضة العقيدة - على 
الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعفء ومن تخلي القوم عنها 
فوجا بعد فوج في مراحل الطريق - على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من 
المؤمنين عليها قد حقق لبئ إسرائيل نتائج ضخمة جدا .. 

فقد كان فيها النصر والعز والتمكين, بعد المزيمة المنكرة» والمهانة الفاضحة» والتشريد 
الطويل والذل تحت أقدام المتسلطين. ولقد جاءت لهم عملك داود» ثم ملك سليمان - 
وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بن إسرائيل في الأرض؛ وهي عهدهم الذهبي الذي 
يتحدثون عنه والذي لم يبلغوه من قبل في عهد النبوة الكبرى .. وكان هذا النصر كله 
ثمْرة مباشرة لا نتفاضة العقيدة من تحت ال ركام وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل 
جحالوت! 

وفي خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في 
كل حين: 

من ذلك .. أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أحذوا ممظهرها. فيجب أن يضعوها 
على محك التجربة قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة .. فقد تقدم الملأ من بئ إسرائيل - 
من ذوي الرأي والمكانة فيهم - إلى نبيهم في ذلك الزمان» يطلبون إليه أن يختار لمهم ملكا 
يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم, الذين سلبوا ملكهم وأموالهم ومعها مخافات 
أنبيائهم من آل موسى وآل هارون. فلما أراد نبيهم أن يستوثق من صحة عزيمتهم على 
القتال» وقال لهم: «مَل عَسَكُمْ إن كتب عَلَيَكُمْ القتال ألا تُقاتلوا! » استنكروا عليه هذا 
القولء وارتفعت حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له: «وما لَّنا ألا قات في سَبيل الله 


- 
حي 2د :8 1١‏ و 


وقد أحريتنا'ضة ذيازنا:واثناتنا؟ 6 


00 
ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتهاء وقاوت على مراحل الطريق 
كما تذكر القصة وكما يقول السياق بالإجمال: «قلمًا كنب عَلَيْهِمُ القغال ولًّا بِنَّا قلي 
منْهُم» .. ومع أن لبن إسرائيل طابعا خخاصا ف النكول عن العهد» والنكوص عن الوعد 
والتفرق في منتصف الطريق .. إلا أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بشرية على كل حالء ف 
الجماعات الي لم تبلغ تربيتها الإبمانية مبلغا عاليا من التدريب .. وهي خليقة بأن 
تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل .. فيحسن الانتفاع فيها بتجربة ب إسرائيل. 
ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا 
يقف عند الابتلاء الأول .. فإن كثرة بئ إسرائيل هؤلاء قد تولوا.مجرد أن كتب عليهم 
القتال استجابة لطلبهم. ول تبق إلا قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها. وهم الجنود الذين 
خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته بالملك والقيادة» ووقوع علامة 
الله باحتياره لهم ورحعة تابوقهم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة ... !8 
إن رسول الله - ل - إنما يدعوهم إلى ما يحييهم .. نا دعوة إلى الحياة بكل صور 
الحياة» وبكل معان الحياة .. 
إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول» وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة» ومن 
ضغط الوهم والأسطورة؛ ومن الخنضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة؛ 
وعن النؤدية لغير الله اذل للعيك لى للشيواك سوا 
ويدعوهم إلى شريعة من عند الله تعلن تحرر «الإنسان» وتكريمه بصدورها عن الله 
وحدهء ووقوف البشر كلهم صفا متساوين في مواحهتها لا يتحكم فرد في شعبء ولا 
طبقة في أمة» ولا جنس ف جنسء ولا قوم في قوم .. ولكنهم ينطلقون كلهم أحرارا 
متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب العباد. 
ويدعوهم إلى منهج للحياة» ومنهج للفكر» ومنهج للتصور يطلقهم من كل قيد إلا 
ضوابط الفطرة» المتمثلة في الضوابط الى وضعها خالق الإنسانء العليم ما حلق هذه 
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هء 
الضوابط الي تصون الطاقة البانية من التبدد ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا 
تكفها عن النشاط الإيجابي البناء. 
ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدقم ومنهجهم., والثقة بدينهم وبريحمء 
والانطلاق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» بحملته وإحراجه من عبودية العباد إلى 
عبودية الله وحده وتحقيق إنسانيته العليا الى وهبها له الله فاستلبها منه الطغاة! ويدعوهم 
إلى الجهاد في سبيل الله لتقرير ألوهية الله سبحانه - في الأرض وفي حياة الناس وتحطيم 
ألوهية العبيد المدعاة ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله - سبحانه - وحاكميته 
وسلطانه حي يفيئوا إلى حاكمية الله وحده وعندئذ يكون الدين كله لله. حي إذا أصابهم 
الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة. 
ذلك بحمل ما يدعوهم إليه الرسول - ذَْةٌ - وهو دعوة إلى الحياة بكل معان الحياة. 
إن هذا الدين منهج حياة كاملة» لا بحرد عقيدة مستسرة. منهج واقعي تنمو الحياة في 
ظله وتترقى. ومن ثم هو دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكاهمها .. وفي كل بحالاقها 
ودلالاقا: والتير القزاق مل هذا كله: ف كلمات قليلة مؤحية: «زيا أيه الذين اميا 
استتحيبُوا لله وَللرَسُول إذا دَعاكمٌ لما يُحْبيِكُمْ» .. استجيبوا له طائعين مختارين وإن كان 
الات سبحاية > قاذر افق قهر كم على الخنق و آرلة: «واغلترا أن الله شيل فين 
الْمَرْء وَكلب» .. ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة .. «يحول بين المرء 
وقلبه» فيفصل بينه وبين قلبه ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه؛ ويصرفه كيف شاء 
ويقابه كما يريد. وصاحبه لا يبملك منه شيئا وهو قلبه الذي بين جنبيه! إِنُا صورة رهيبة 
حقا يتمثلها القلب في النص القرآي» ولكن التعبير البشري يعجز عن تصوير إيقاعها في 
هذا القلب» ووصف هذا الإيقاع في العصب والحس! إهها صورة تستوجب اليقظلة 
الدائمة» والحذر الدائم» والاحتياط الدائم. اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته 
والحذر من كل هاحسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقا والاحتياط الدائم للمزالق 
والهواتف والهواجس. والتعلق الدائم بالله سبحانه مخافة أن يقلب هذا القلب في سهوة من 


سهواته» أو غفلة من غفلاته» أو دفعة من دفعاته .. 


هء 


ولقد كان رسول الله 00007 لله المعصوم يُكْثرُ أن يَقولَ: " يَامْقَلْبَ 
القلوب نَبْتْ لبي عَلَى دينك فَقَالَ لَه أهلهُ أو أ 

حقت به قال: إن 0 

حي اانه وهم غير مرسلين ولا معصومين؟! إنها صورة تمز القلب حقا ويجد لما 
المؤمن رحفة في كيانه حين يخلو إليها لحظات» ناظرا إلى قلبه الذي بين جنبيه» وهو في 


قبضة القاهر الحبار وهو لا ملك منه شيئاء وإن كان يحمله بين جنبيه ويسير! صورة 


- 
1 عي 8 احد لع 


به: أنحَافْ عَلَينَا وقد آمَنّا بك وَبمًا 


د 
1١‏ 
31 
0 


يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم: «يا يا لّذينَ آمنُوا استجيبوا لله سول إذا 
دَعاكُمٌ لما يُحيِيِكُةٌ» .. 

ليقول لحم: إن الله قادر على أن يقه ركم على الحدى - لو كان يريد - وعلى الاستجابة 
الى يدعوكم إليها هذه الدعوة» ولكنه - سبحانه - يكرمكم فيدع و كم لتستجيبوا عن 

طواعية تنالون عليها الأحر وعن إرادة تعلو يما إنسانيتكم وترتفع إلى مستوى الأمانة الي 
ناطها الله بمذا الخلق المسمى بالإنسان .. أمانة الحداية المختارة وأمانة الخنلافة الواعية» 
وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعرفة. 

«وَنهُ إِيْهِ تخشرون» .. فقلوبكم بين يديه. وأنتم بعد ذلك محشورون إليه. فما لكم منه 
مفر. لا في دنيا ولا في آحرة. وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأحور, لا 
استجابة العبد المقهور. 

ثم يحذرهم القعود عن الحهادء وعن تلبية دعوة الحياة» والتراخي في تغيير المنكر في أية 
صورة كان:«وَائقُوا فثنةَ لا نُصيّنَ الّذِينَ ظَلَمُوا منَكُمْ حاصف وَاعْلَمُوا أ 
الفنام 2 

والفتنة: الابتلاء أو البلاء .. والجماعة الى تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره 
- وأظلم الظلم نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة - ولا تقف في وجه الظالمين ولا تأحذ 
الطريق على المفسدين .. جماعة تستحق أن تؤخحذ بجريرة الظالمين المفسدين .. فالإاسلام 
منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع (فضلا 


ن الله شَديدٌ 


- 


كع 


- شعب الإعان [؟5/ 509] (47) صحيح 
.6 


/وء 
على أن يروا دين الله لا يتبع بل أن يروا ألوهية الله تدكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها!) 
وهم ساكتون. ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة لأهم هم في ذائهم 
صال حون طيبون! ولما كانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف في الأنفس والأموال 
فقد عاد القرآن يذكر العصبة المسلمة - الي كانت تخاطب بهذا القرآن أول مرة - مما 
كان من ضعفها وقلة عددهاء وما كان من الأذى الذي ينالحاء والخنوف الذي يظللها . 
وكيف آواها الله بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا .. فلا تقعد إذن عن الحياة الي 
يدعوها إليها وسول الله لاعن تكاليف هده الحياةة لواحا وأعطاها 


هارع 


وحماها: «واذ كرُوا إِذْ إِذْ م قليل مُستطمفونَ في الأضء حافون أن يَتَخَطفَكُمٌ النَاسُ 
قاواكم ويد كمْ بتصرهء وَرَرَقَكُمْ من الطيّبات لَعَلَكُمْ تشكرُون» ..اذكرواهذا 
لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم في 
كل صوره وأشكاله .. اذكروا أيام الضعف والخوف, قبل أن يوجهكم الله إلى قتتال 
المشركين» وقبل أن يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذاتالشوكة وأنتم كارهون .. ثم انظروا 
كيف صرتم بعد الدعوة امحيبة الي انقلبتم يما أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين. 
يرزقكم الله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤحروا على شكركم لفضله! ويرسم التعبير 
مشهدا حيا للقلة والضعف والقلق والخنوف: «تخافون أن يتَحَطْفَكُمُ النّاىُ» .. 

وهو مشهد التربص الوحلء» والترقب الفزع» حى لتكاد العين تبصر بالسمات الخائفة» 
والحركات المفرّعة» والعيون الزائغة .. والأيدي تمتد للتخطف والقلة المسلمة في ارتقاب 
ربعو يي القب لارع إن لخبي واهرة انيرا اريت الطيب ولمتاع 
الكريم؛ في ظل الله الذي آواهم إلى حماه: «فآواكي وَيْدَكمْ بتَصرهء ورك حجن 
الطّّبات» .. 

وف ظل توجيه الله لهم ليشكروا فيؤحروا: «لعلكم تشكرُون» . 

فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة» ثم لا يستجيب لصوت ا حياة الآمنة القوية الغنية 
.. صوت الرسول الأمين الكريم .. ثم من ذا الذي لا يشكر الله على إيوائه ونصره 
وآلائه وهذا المشهد وذلك معروضان عليه» ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه؟ 


و 


5: 

على أن القوم إِنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك .. كانوا يذكرون يما يعرفون من 
حاهم في ماضيهم وحاضرهم .. ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق .. 
والعصبة المسلمة الي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة الناس 
قد لا تكون قد مرت بالمرحلتين» ولا تذوقت المذاقين .. ولكن هذا القرآن يهف لما 
!هذه الحقيقة كذلك. ولقن كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى: «إذْ أُنَهُمْ قآيل 
مُسْتَضْعَفُونَ في الْأَرْضٍ تخافون أَنْ يَتَحَطّفَكُمُ النَّْسُ» .. فأولى لها أن تستجيب لدعوة 
الحياة الى يدعوها إليها رسول الله وأن تترقب في يقين وثقة» موعود الله للعصبة المسلمة» 
موعوده الذي حققه للعصبة الأولى» ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقهء 
وتصبر على تكاليفه .. وأن تنتظر قوله تعالى: «َاواكمْ وََيْدَكُمْ بتضره» وَرَرَقَكُمْ هن 
الطيبات لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ». وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق - لا مع ظواهر الواقع 
الخادع - ووعد الله هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع!"” 


وقال تعالى : ( وأعدُوا لَهُم مّا امْتطئكُم من فوّة ومن راط الْخَيْلٍ تُرْهبُونَ به عَدْوَّ الله 
لدت ورين ون ونوع لا الطلقراةة إن بمقاع ونا وار وو قر رزيللا 
يُوَف إليِكُمْ وأَشُمُ لآ تُظَلَمُونَ (0) سورة الأنفال 

ا الْمْلمِينَ بالامسْتغداد للحَرْبء وَبإِغْدَاد آلاتهًا لمُقَائلة الكقَار ٠»‏ وَدَفع الْدْوَانء 
ومتفل لدو ازا وسور وشيب العاف راط عد حسرة دل اابياا افتاه 


َموَن وريب وَعَلْمٍ وَكُلَ ما يَدْخْلُ في تَغريف القُرّة التي ُمَكَنُ اله من مُقَارََة 


خصومهاء بحَسّب مفهوم العَصرء وذلك لإرَهَاب الكفار - من قريش ومن غيرهم - 


2 2 
/ و ل ها سه 


عَدَاءِ الله وَأَعْدَاءِ الإسلام وَالممسلمين» وَلِإرْهَابٍ الأَغْدَاءِ الآحَرِينَ منْ مُتافقينَ وَيمُود 
يجاورون المسلمينَ في المديئة وَمَن حَولهًا وغيرهم؛ ممن لا يعلمهم رَسول الله 
0 2 ع 3 0-7 ده ووه ا 1 كد ا 

والمسلمون» ولكن الله تَعالى يعلمهم. وبخير الله تَعَالى المؤمنين أن كل ب ينفقونها في 


3 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )5٠١‏ 
:5 


:1 


َّ 


2 - ها همه ع0 2 نه صم - ر دده مر 4 ع غير موه 
الجهاد والاستعداد للحرب» ستوفى إليهم بِالتَمّام وَالكمّال» ولا يبحَس الله أحدا منهم 


َه مع 


لقد سلط الله الى والمسلمين على هذا العدوّ المتريّص يمم, الكائد لهم» وأمرهم بأن 
يضربوهم الضربة القاضية الي تأى عليهم؛ وتكون مثلا وعبرة لغيرهم. 

ولكن.. ما الذي يمكن للنبى والمسلمين من أن يبسطوا يدهم على عدوّهم ويتزلوه على 
حكمهم فيه؟ إنه لا شىء إلا القوة الى يكون عليها المسلمون فى الرجال والعتاد.. 

ومن هنا أتبع القرآن الكريم الأمر بتأديب العدوٌ وبسط اليد عليه- أتبع ذلك بالأمر باتخاذ 
الوسائل المحققة لهذا الأمرء وذلك بالأحذ بكل أسباب القوة» الي ترحح بماكفة 
المسلمين فى ميادين القتال» ومصادمة العدو. 

و قوله تال وسو ها طشم من قو ومن راط امل هيودب عذال 
وَعَدُوَكُمْ» » أمر باتخاذ القوة» والعمل على بنائهاء والتوسل إليها بوسائلها» ومن أهم 
تلك الوسائل «الخيل» .. إذ كانت فى هذا الوقت أقوى مظهر من مظاهر القوة 
والفروسية.. فحيث كانت الخيل» وكان فرسافهاء كانت القوة والمنعة.. 

وف التعبير عن «الخيل» بقوله تعالى: «وَمنْ رباط الْحَيْلٍِ» إشارة إلى الإكثار من الخيل» 
وإعدادها للحرب» وتدريبها على القتال» وحبسها على هذا المجال» فلا تتحذ لغرض 
آخرء بل تكون دائما مرصودة للقاء العدو مهيأة للاشتباك معه فى أية لحظة.. إنها 
مرابطة كما يرابط المجحاهدون على الثغور لحماية المسلمين» وسد الثغور اليّ ينفذ منها 
العدو إليهم.! 


وفى قوله تعالى: «ترْهبُون به عَدُوَ الله وَعَدُوكم» الضمير فى «به» يعود إلى رباط الخيل» 
وأنه مصدر رهبة للعدو. إذا كان هذا الرباط من الكثرة والإعداد على صورة يهاءىما 
العدو ويعمل حسابها.. وهذا يععئ استعراض تلك القوة المعدّة من الخيل وفرسان الخيل» 


وإظهارها بحيث يراها العدوء ويرى فيها ما يرهبه» ويقتل فى نفسه كل داعية من دواعى 


7 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١؟5١2‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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66 
الطمع فى المسلمين» وفى لقائهم على ميدان القتال.. وهذا يعى أيضا أن يكون هذا 
الرباط على صورة محققة لإلقاء الرعب والفزع فى نفس العدوّء وإلا كان ستر هذا 
الرباط وإخحفائه أولى وأحكم من إظهاره. 

وهذا يعن كذلك أن الإعداد للحرب ليس لإشباع شهوة الحرب؛ وإنما هو لإرهاب 
العدوٌ أولا» حى ينرحرء ولا تحدّثه نفسه بالحرب حين يرى القوّة الراصدة له. ومن هنا 
يرى أن الإسلام دين سلام» يعدٌ للحرب» حى تجتمع له القوة الممكنة له من النصر 
والغلب» ولكنه لا يبدأ الحربء ولا يسعى إليهاء وإنما يجىء إليها مكرهاء ويدخل فيها 
مدافعاء لا مهاجما!! وف قوله تعالى: «وَآخَرينَ من دُونهِم لا تَعْلَمُوتَهُمُ الله يَعْلَمْمْمْ» 
قارو فيه السب إل آنا يكون حساهم فى إعداد القوة مقصورا على هذا العدوٌ 
الظاهر لهم؛ ومقدورا بقدره» بل يجب أن يعملوا فى تقديرهم حسابا لأعداء آحرين, لم 
يظهروا لهم» ول يواحهوهم بعداوة أو قتال.. 

وهذا يعئ أن يبذل المسلمون كثيرا لإعداد هذه القوة الي يحاربون بما أعداءهم الذين 
يرونهم؛ وال يرصدوفا للعدو الخفى الذي دلم يظهر لهم بعد.. 

ولهذا حاء قوله تعالى بعد ذلك: «وما فقوا من شيء في سبل الله يُوَفّ بكم رأث لا 
لسلتون اجدجاء داعيا إلى البذل والإنفاق فى سبيل الله فإن الله سبتحانه وتعال سسسيوتن 
المنفقين أحرهم» ويجزل لهم العطاءء فلا يضيع شىء ما بذلوا وأنفقواء لأن فى ضياعه 
ظلما لهم.. «ولا يَظْلمُ رَبك أحَدأ» 5 

أي وَأَعدُوا] لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم. [مَا اسْتَطْعتُمْ من 
قو أي: كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك ما 
7 على قتالهم» فدحل في ذلك أنواع الصناعات الي تعمل فيها أصناف الأسلحة 
والآلات من المدافع والرشاشات» والبنادق» والطيارات الجوية. والمراكب البرية 
والبحرية» والحصون والقلاع والخنادق» وآلات الدفاعء والرأي: والسياسة الي بما يتقدم 
المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم؛ 30 الرّمّي» والشجاعة والتدبير. 


أ - التفسير القرآي للقرآن (5/ /514) 


حك 
ولهذا قال البي وَلِِ: ألا إن القوة الرّمْيْ) ومن ذلك: الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها 
عند القتال» ولمذا قال تعالى: ومن رباط لحيل تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله در وهذه 
العلة موجودة فيها في ذلك الزمان» وهي إرهاب الأعداء» والحكم يدور مع علته.فإذا 
كان شيء موجود أكثر إرهابا منهاء كالسيارات البرية والحوائية» المعدة للقتال الي تكون 
النكاية فيها أشد» كانت مأمورا بالاستعداد بماء والسعي لتحصيلهاء حي إفها إذا لم 
توحد إلا بتعلّم الصماعة؛ حن ةل للنظ هناها يرتعي انه تر تحب 
(وقوله:) تُرَهبُون , به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكمْ زممن تعلمون أنهم أعداؤكم.) وآخَرينَ مسن 
دُونِهِم لا تَعلَمُوئَهُمْ فى مشيقاطار تك يهلد هذا ارقت فعاضي انار الله يعلَمُهُم 
[فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم» ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذلك النفقات المالية في 
جهاد الكفار. 
ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك:) وَمَا تفقوا من شيْء في سَبيلٍ الل إقليلا كان أو 
كثيرا يو إلَيْكُمٌ (أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة» حت إن النفقة في سبيل 
اله تاق ]ا سعماتة حت إل أحعاف كقرة + نهم لا تُظلمُونَ أي: لا تنقصون 
من أجرها وثوايها شيكا. " 
إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق يما في «الأرض» لتحرير «الإنسان» . 
وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة: أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على 
حريتهم في اختيارها فلا يصدوا عنهاء ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها . 
والأمر الثاني: أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على «دار الإسلام» 
الى تحميها تلك القوة . 
والأمر الثالث: أن يبلغ الرعب بمؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه المد 
الإسلامي» وهو ينطلق لتحرير «الإنسان» كله في «الأرض» كلها . 


'” - تفسير السعدي - تيسير الكريم الر من (ص: 754 7) 
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والأمر الرابع: أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية؛ 
فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطافها ولا تعترف بأن الألوهية لله وحده ومن ثم 
فانلذا فكي للتوشينة من 

إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق مجرد استقراره عقيدة في القلوبء وتنظيما 
للشعائر» ثم تنتهي مهمته! إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواحه مناهج أحرى 
تقوم عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية. فلا مفر للإسلام - لإقرار منهجه الرباني 
- من تحطيم تلك القوى المادية» وتدمير السلطات الي تنفذ تلك المناهج الأخرىء 
وتقاوم المنهج الرباني .. 

وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يحمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة .. ينبغي ألا يستشعر 
الخجل من طبيعة منهجه الرباني. ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما 
ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق 
منهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيمء أو دولة» أو طبقة» أو حنس! إنه لا 
ينطلق لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق 
والخامات كال رأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر 
كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية .. إنما ينطلق منهج من صنع الله العليم الحكيم 
الخير البعي ولتقوين الوهية أله وحده وسلطانه لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من 
العبودية للعبيد .. 

هذه هي الحقيقة الكبيرة الي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقفف 
الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي! والجهاد الإسلامي. 
ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة. فالنص يقول: «وأَعدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعتم 
من قر 

د حدر الطافة رك السام شيف لاتق العنية | لابرط عو متم مز اماف لقره 
يدحل في طاقتها. 
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0 
كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة: «تُرْهبُونَ به عَدُوَ الله اك 
وَآحَرِينَ من دُونهمٌ لا تَعْلَمُوتَهُمُ الله يحلَمُهُم .. 

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض. 
الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفوفهم, أو لم يجهروا مهم 
بالعداوة» والله يعلم سرائرهم وحقائقهم. وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل 
البهو: والمسلموك مكلفوت أن يكوتوا أقويائ وأن يحشدوا ما يمتطيعوة من أسسبات 
القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدين كله لله. 
ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالاء وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس 
التكافل» فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله: «وّما 
تفقوا من شئء - في سَبيل الله - يو إلَيكُمْ ونش لا تُظَلَمُونَ» .. 

وهكذا يجرد الإسلام الجهاذ والتفقة في سبيله» من كل غاية أرضية ومن كل داقع 
شخصي ومن كل شعور قومي أو طبقي» ليتمحض خالصا لله «في سبيل الله» لتحقيق 
"كلمة الله اتحاء ررضو ان الله, 

ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه - منذ الوهلة الأولى - كل حرب تقوم على أمجاد 
الأشخاص والدول. 

وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق. وكل حرب تقوم للقهر والإذلال. وكل 
حرب تقوم لتسويد وطن على وطنء أو قوم على قوم» أو حنس على جنسء أو طبقة 
على طبقة .. ويستبقي نوعا واحدا من الحركة .. حركة الجهاد في سبيل الله .. والله - 
سبحانه - لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب. إنما 
يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته. وهو غين عن العالمين. ولكن سيادة ألوهيته 
هي وحدها الى تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين. '” 

- من أهم أسباب النصر الشهادة في سبيل الله ومن أهم أسباب الزيمة حب الدنيا 
وكراهية الموت 


١ 


“عاق ظاذل الراة الس علب دل ع رتت علي يفيك السحرف وم 6/0 
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قال تعالى : [ قُلْ إن كَانَ آبَاْكُمْ وَأَبْنآوْكُمْ وَِحْواكُمْ وأْوَاحْكُمْ وَعَشسيرتُكُمْ وأنوال 
اتَرَفقُمُوهَا وتجارةٌ تَحْشَونَ كْسَادَهَا وَمَسَاكن تَرْضوئهًا أَحَبّ إِلَيَكُم مّنَّ اللّه وَرَسُوله 
وَحهّاد في سبيله فَرَبصُوا حَتَّى يَأِيّ اللهُ بأمْرِه وَاللَهُ لآ يَهْدي الْقَوْمّ الَْاسقينَ] )١4(‏ 
007 
فى هذه الآية وضع للمسلمين فى مواجهة التجربة والاختبار لإبمافهم» واختيار ما يحجبون 
وما يؤثرون.. 
فالإيمان فى جانب.. والآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والديار.. فى 
جانب آخر.. 
وغل الوقن أنعضاز ويخ الأفان يات ورسوله واحياة و سييلةة وبين أكتسة رنالت» 
ودياره. 
والاختيار هنا يمكن أن يجرٌ به الإنسان بينه وبين نفسه. حين يورد على مشاعره هذين 
الطرفين المتنازعين فى كيانه» وأن يستعرضهما واحدا بعد الآخرء وأن يفترض أنه إذا لم 
يكن من الممكن الجمع بينهماء فأيهما يؤثر أن يمسك به ويعيش معه؟ 
فإذا آثر الإيمان على الولد والأهل والمال والموطن» كان على الصفة الى يتحقق با الإيمان 
الذي يقبله الله منه» ويرضاه له.. وإن كان العكسء وآثر الولد والأهل والمال والموطن؛ 
على الإيمان بالله ورسوله والولاء للمؤمنين» والجهاد فى سبيل الله فهو أقرب إلى الجبهة 
المعادية للإاسلام» منه إلى الحبهة الموالية له.. «والمرء مع من أحب» . 
وفى وصف الأموالء بأنها أموال مقترفة إشارة إلى أن المال غاد ورائح.. وأنه أشبه 
بالمنكرء إذ كان أكثر ما يجىء المال من حصيلة الصراع بين الناس والناس. 
وق قز لذههال ه وهار امنشان كاه إكار 3 إل عاقب إصيي:السؤق العارينة 
من كساد» حين تقوم القطيعة بين المؤمنين والمشركين. 
وف قوله تعالى: «فتربصوا» قدديد ووعيد لأولئك الذين يؤثرون علاقاتهم الدنيوية» على 
الإبمان بالله ورسوله واللجهاد فى سبيل الله.. والتربص: 


6 


5 
الانتظار.. ووراء هذا الانتظار ما يسوء أولئك الذين آثروا الآحلة على العاحلة حين 
يرون نصر الله للمؤمئين» وما فتح الله عليهم به من مغاتم فى الدنياء ورضوان فق الآخرة 
وكات م فيالع شيعه 

ويلاحظ أن قولة تجالى: «قل إن كان آباؤْكمُ وَاَبْناوكُمْ.. الآية» قد انتظم كل ما تتعلق 
به النفوس» وتحرص عليه.. وليس وراءه من أمور الدنيا ما يطلبه الإنسان» ويعلق به.. 
كما يلاحظ أيضا أن هذه الأمور قد جاءت ق النظم القرآى مرتبة الدرجات.. الأهيّ 
فالمهم» فما هو دونه.. وهذا ما يجعل المؤمن أمام تحربة ذات شعبء وأنه قد يؤثر كانه 
على بعضها دون بعضء أو يؤثرها جميعا عليه» أو يؤثر إكانه عليها جميعا.. كما أن هذه 
التجربة تنتظم المسلمين جميعاء لا يكاد أحد منهم يفلت من الدخول فيهاء فمن لم يكن 
اال كا 
واحد من هؤلاء كان له مال» ومن لم يكن له مال» ولا بجارة يخشى كسادهاء كان له 
موطن بحن إليه؛ ودار يرنو ببصره إليها.. 

وهكذاء فى كلمات معدودة؛ تتحرك مشاعر المجتمع الإسلامى» وتتقلب القلوب» ويدور 
الصراع ف كيان كل مسلمء ثم تنجلى المعركة بعد صراع طويل أو قصير» عن سلام 
وغافية؟ أو شلك ووزكقر :افرح :فونه تساك لزواللة لا يَهْدي الْقَوْمَّ الفاسقينَ» تعقييا 
على هذا الصّراع؛ ممسكا بمؤلاء الشاكين المترددين؛ لينتزعوا أنفسهم ثما هم فيه من شك 
وترددء فإمًا إلى اليمين» وإما إلى اليسار.. ولله سبحانه وتعالى فى هؤلاء المترددين 
الشاكين؛ الذين ظلموا أنفسهم بهذا الموقف الذي وقفوه- لله فيهم أعداء لم يرد الله أن 
يهديهم؛ وأن يعضى لهم طريقهم إلى آخره مع الإبمان.. فليحذر كل من هؤلاء أن يكون 
فيمن خذهم الله وجعلهم من أعدائه.. «وَاللهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الفاسقين» الذين دحلوا فى 
دين الله» ثم مال يهم الطريق إلى ما لا يرضى الله!"” 

إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا فإما تحرد لحاء وإما انسلاخ منها. وليس 
المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع 


'* - التفسير القرآني للقرآن (ه/ 0/7) 
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واللذة ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة .. كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لما 
القلب» ويخلص لها الحب» وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة» وهي المحركة والدافعة. 
فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة» على أن يكون 
مستعدا لنبذها كلها في اللحظة الي تتعارض مع مطالب العقيدة. 

ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة 
أو لعرض من أعراض هذه الأرض. فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه حالص لعقيدته فلا 
عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال 
والمتاحر والمساكن ولا عليه أن يستمتع بزينة الله والطيبات من الرزق - في غير سرف 
ولا مخيلة - بل إن المتاع يما حينئذ لمستحبء باعتباره لونا من ألوان الشكر لله الذي أنعم 
يما ليتمتع بما عباده» وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب. 

ويا أبها َذِينَ آمنُوا لا تَنَحَذُوا آباءكمْ وَإِخْوائكمْ لكام ك. إن ةشحو الكو قل اللهاث 
ف * 

وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسبء إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة. وتبطل ولاية 
القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في الله. فلله الولاية الأولى» وفيها ترتبط البشرية 
جميعاء فإذا لم تكن فلا ولاية بعد ذلك», والحبل مقطوع والعروة منقوضة. 

«وَمَنْ يَعَولَّهُمْ منْكُمٌ فأولئك هُمُ الظَالمُونَ» 00 «الظّالمُونَ» هنا تعن المشركين. فولاية 
الأهل والقوم - إن استحبوا الكفر على الإيمان - شرك لا يتفق مع الإبمان. 

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ» بل يأحذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ 
ليضعها كلها في كفة ويضع العقيدة ومقتضياتها في الكفة الأخرى: الآباء والأبناء 
والإخوان والأزواج والعشيرة (وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج) والأموال 
والتجارة (مطمع الفطرة ورغبتها) والمساكن المريحة (متاع الحياة ولذقها) .. وفي الكفة 
الأخعرى: حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله. الحهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته. 
الجهاد وما يتبعه من تعب ونصبء وما يتبعه من تضييق وحرمان» وما يتبعه منألم 
وتضحية» وما يتبعه من جراح واستشهاد .. وهو - بعد هذا كله - «الجهاد في سبيل 


كه 


لاه 
الله» محردا من الصيت والذكر والظهور. مجحردا من المباهاة» والفخر والخيلاء. بجحردا مسن 
إحساس أهل الأرض به وإشارقم إليه وإشادهم بصاحبه. وإلا فلا أحر عليه ولا ثواب 


«قل: إن كات آباؤكُمْ واكم وإخوائكُم وأزواحكُمْ وعَسِرئكُمْ وول الترشمُوهاء 
وتحارة تَخخْشَوْنَ كسادّهاء وَمَساكن رو نيا حي لبك من اللّه وَرَسُوله وَجهاد في 


يله بسكل اويل اي 

ألا إنها لشاقة. ألا وإها لكبيرة. ولكنها هي ذاك .. وإلا: «قتَربصُوا حَنّى يَأتي اللَّهُ 
بأثره». 

وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين: «وَاللهُ لا يَوْدي الْقَوْمَ الفاسقين» . 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده., إنما تطالب به الجماعة المسلمة» والدولة المسلمة. 
فما يحوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في الله 
ومقتضيات الجهاد في سبيل الله. 

وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليف» إلا وهو يعلم أن فطرها تطيقه - فالله لا 
يكلف نفسا إلا وسعها - وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرقهم هذه الطاقة العالية 
من التجرد والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تع دما لذائذ 
الأرض كلها .. لذة الشعور بالاتصال بالله» ولذة الرحاء في رضوان الله ولذة الاستعلاء 
على الضعف والحبوط» والخلاص من ثقلة اللحم والدم» والارتفاع إلى الأفق المشرق 
الوضيء. فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يحدد الرغبة الطامعة في 
الخلاص والفكاك. '”. 


وقال تعالى يا لدي آمُو ما لَكُمْ ذا قيل لَكمْ انرو في ستبيل الله اقم إلى 
الأرْض َرَضيكُم ؛ بالحياة ة الدَثيًا منَ الآحرة فمّا مَتَاعٌ اْحيّاة الدَنيَا في الآحرة إلا ايل 
وملا روا 20 ليما زا تعر و اشنا واللة ملكي 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 151١؟)‏ 
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0 شئ قر 35 را توك مفة تقر الله رذ ا يت الذي كفرُوا ثَانِيَ انّتيّن إذ 
انق قر نر مف ا ا رن اللاي سه الب 
َم ترَوْهَا وَجَعَلَ كلمَة الِْينَ كفرُوا الى وَكَلمّة الله هي العلا وَاللهُ عَزِيِرٌ حَكيْمْ 
0 )افوا قافا وثقالا وَحَاهِدُوا بأموَالكُمْ وَأَنفْسكُمْ في سَبيلٍ الله . 0 لك إن 
كل تدر راب ااسورة اعرية 

لا الى حاار لرب بدا عر الل لامر بير ميم 
التكاذ والطللان :توعان اولي مكار قائظاًء دول كاي لجز كا لكر ألها الْؤْمُونَ إِذَا 
تع إلى الجهّاد في سبيل الله تَكَاسَلكَمِ وكباطائم وَملكم ِلَى الدّعة وَالإِقَامَّة في الل 
وطيب الشمّار ؟ أَفعَلتُم ذلك رضنا نكم بالْحَيّاة اكاكلا لاع كرا قن تنا 


١ ©200١‏ ه 


الدنيَا وَمَا مَمَاعْهًا إلا قليل بِالنسْبّة إِلَى الآخحرة» إِذ يترون المؤْمنينَ رضوان من ره 


وَرَحَمَّة وَحَنَاتَ عَرْضْهًا كعَرْض السمّاوات والأرض. 


وَإِذَا ل تتْفرُوا مع الرسُول وَل وَلَم ا اياف دان الله 0 مدان 


أليما في الدنيّاء بزوال الد لنعمة وغيرها عَنْكم وفي الآخرة في نار جَهنم» ولا يصعب على 
لله أن يستبدل قوما غيركم بكمء يُخفون لنصرة تبيه» وَيجَاهدون بأموالهم وأنفسهم في 


ميقل 10 دو فاذك على كل اش لين فل ذللت كا يق النلء لان الع عن العيسات 


اتاد ايد اجون إللذه 
ا يها المْؤْمتُونَ إِذا لَمْ تَنْصْرُوا رَسُولَ الله ول فَإنَ الله اصرةُ وَمُوَيدُهُ وَكافيهء كما تولَى 
نَصِرَه حين أخرحة الذينَ كفرُوا من مّكة حين هَاحرَ فخَرَجَ منها هَاربا بص بصحبّة صديقه 


0 


وَصاحبه أبي بكرء فلجأ إلى غار في حَبَلِ ثور ثلاثة أيام» وَخَرَّحَت قَرَيْشُ في آثارهمَا 


َِ 
,مس بع راواه داه 


حَتَّى وقفوا باب الغَّار فقال لَهُ أبُو بكر جزعا: لَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ مَوْضِم قَدَميّْهِ َرَآنَا. فقال 
100 0 0 20 00 0 ا اس ل ل ات ا 1 0 لو ساك 

له الرسول وَدي: ما ظنك باثئين الله ثالثهما؟ فائزل الله طمانينته وتاييده وتصره على 
رَسُولهء وَأَيّدَهُ بالملائكة تَحْفظهُ وتحميه (بجتود لم تَرَوْهَا) » وَجَعَل كلمّة الشرك وَأَمْلهُ 
السفلى» وجعل كلمة الإجان (لا إلهَ إلا الله) هى العلياء والله عزيز فى التقامه وانتصاره» 


وهو منيع الجانب لا يضام وهو حكيم في شرعه وتدبيره. 


مه 


48 
ارك ا الموْمنينَ بالتّفير الْعَامٌ وال ج + جحميعا مَعّ الرّسُو ل كل 5 دَعَاهُمْ الي 
الجهّاد في سَبيل الله وَأَلرَمَهم بالخروج عَلى كل حال في المنشّط وَالكرهء وَالعْسْرٍ 


وَاليِسْرء فقال انْفرّوا حفافا وثقالاء وأغنيّاء وفقرَاء» وركبّانا ومشاة وأقويّاء وَضعفاءء لأن 


لذ 


في ذلك عير المؤمنينَ في الذنيّاء لأنَهُ لا عر للأمَمه ولا سيّادَة إلا بالقوّة الحربيّة» وفيه 


رمرو و 


ل خَيْرُهُمْ في الدين لألهُ لا سَعَادَةَ لمَنْ لم ينصر الح .ويقم العغدل بتبَاع اد 
الل بزع لف 
وقد نسحت هَذه الآيّة بقوله تعَالَى [لَيْسَ عَلَى الضعفاء وَل على المرضى ولا عَلَى الذين 


ن كن 
عر ,لير دإالنا 


لا يَحِدُونَ ما يُنَفَقُونَ حَرَجٌ إِذَا نصّحُوا لله وَرَسُوله.)44” 

وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله» إلا وفي هذه العقيدة دخل» وف 
إيمان صاحبها بما وهن. لذلك يقول الرسول - ويِهْ - «من مات ولم يغز ولح ييحدث 
نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق». فالنفاق - وهو دحل في العقيدة يعوقها 
عن الصحة والكمال - هو الذي يقعد يمن يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل الله 
حشية الموت أو الفقر» والآجال بيد الله» والرزق من عند الله. وما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل. 

ومن ثم يتوحه الخنطاب إليهم بالتهديد: دن روا كم عَذَابا أليما ل د 
َي ركم ولا تَرُوهُ شيعاء وَاللَّهُ على كل شيء قديرٌ» .. 

والخطاب لقوم معينين في موقف معين. ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيلة في الله. 
والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده.ء فهو كذلك عذاب الدنيا. عذاب 
الذلة الي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاحء والغلبة عليهم للأعداء. والحرمان من 
الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف 
ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم 
الكرامة لو قدموا لما الفداء. وما من أمة تركت الحهاد إلا ضرب الله عليها الذل» فدفعت 
مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء . 


“” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١5175‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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16 
«وَيَسْتبْدل ونا غي رغ 1 يقومون على العقيدة» ويؤدون ثمن العزة» ويستعلون على 


أعداء | 


6ت 


«ولا تَصرُوهُ شَيّئا» .. ولا يقام لكم وزنء ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب! «وَاللَهُ 
عَلى كل شيء قَديرٌ» .. لا يعجزه أن يذهب بكم, ويستبدل قوما غيركم, ويغفلكم من 
التقدير والحساب! إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفسء إثبات للوجود 
الإنساني الكريم. فهو حياة بالمعئ العلوي للحياة: وإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام 
للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم. فهو فناء في ميزان الله وفي حساب الروح المميزة 
لالاتسان: 

ويضرب الله لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه» على نصرة الله لرسوله بلا عون 
منهم ولا ولاءء والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء: دن اتضروة فل ره الكل إذ 
أخرحة الْذِينَ كفرواء ثاني انين إِذْ هُما في الْغار. إِذْ يُقول لصاحبه: لا تحرّن إن الله 
مَعَنا. فأَئْرَلَ اللَهُ سكيئتَةُ عَلَيْه وَيّدَهُ بجُنُود لَمْ تَرَؤهاء وَجَعَلَ كَلمَّة الذينَ كَقَرُوا 
السفلى؛ وَكَلمّة الله هي الْعُلْياء وَاللَهُ عزيرٌ حَكيمٌ» .. 

ذلك حين ضاقت قريش ,محمد ذرعاء كما تضيق القوة الغاشمة دائما بكلمة الحق, لا 
تملك لما دفعاء ولا تطيق عليها صبراء فائتمرت به» وقررت أن تتخلص منه فأطلعه الله 
على ما ائتمرت؛ وأوحى إليه بالخروج؛ فخخرج وحيدا إلا من صاحبه الصدّيق» لا حيش 
ولا عدة» وأعداؤه كثرء وقوتهم إلى قوته ظاهرة. والسياق يرسم مشهد الرسول - ولو - 
وصاحبه: «إذ هما في الغار». والقوم على إثرهما يتعقبون» والصديق - رضي الله عنه - 
يجخزع - لا على نفسه ولكن على صاحبه - أن يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى صاحبه 
الحبيب» يقول له: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. والرسول - وَل - 
وقد أنزل الله سكينته على قلبه» يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له: «يا أبا بكر 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ . 


1١ 
قعرد الوم أن آنا ركز ةو قال: لت لمي - ول - وَهُوَ في الْغَار: م‎ 


2 2# 
يفي ١‏ عل لعو فلي 
4 


0 حَدَهُمْ ظَرَ إِلَى قَدَميْه لأَبْصّركا تخت قَدَمَيْه قَالَ فقَال: ا يا بَكْرِ مَا 


ثم ماذا كانت العاقبة» والقوة المادية كلها في جانب» والرسول - ولْةٌ - مع صاحبه منها 
بحرد؟ كان النصر المؤزر من عند الله يحنود لم يرها الناس. وكانت المزية للذين كفروا 
والذل والصغار: «وَحَعَلَ كَلمَة الذينَ كفَرُوا المديوة: 

وظلت كلمة الله في مكانها العاليى منتصرة قوية نافذة: «وَكَلمّة الله هي الْعُليا» . 

وقد قرئ «وكلمة الله» بالنصب. ولكن القراءة بالرفع أقوى في المععئ. لأنما تعطي مععى 
التقرير. 

فكلمة الله هي العليا طبيعة وأصلاء ذو بين تعلق خادثة معيدة تو الله زعزين» .ل يدل 
أولياؤه «حكيم» يقدر النصر في حينه لمن يستحقه. 

ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولكلمته والله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين 
غير الذين يتثاقلون ويتباطأون. وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاحة بعد قول الله إلى 
دليل! 

وفي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة لا يعوقهم معوق. ولا يقعد 
مم طارئ» إن كانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي الدار الآخرة: 02 
حفافاً وَثقانا وَحاهدُوا بأمُوالكُمْ رق ستَبيل اللّه. ذَلكُمْ الله 
تعلمون».. 

ا ل ل 
تخضعوا للعوائق والتعلات. «ذلكم حير لَكُمْ إن كم تعلَمُون». 

ل ا 
أرادوا التمسك بالأعذار. ففتح الله عليهم القلوب والأرضين» وأعز يهم كلمة الله 
وأعزهم بكلمة الله وحقق على أيديهم ما يعد خارقة في تاريخ الفتوح. 


- أحرجه الشيخان وغيرهما المسند الجامع [9/ )7١5١( ]١١574‏ ومسند أحمد (عالم الكتب) )١١1( ]25 /١[‏ 
1١‏ 


1 


عر انض أن ابا طاح رضي عه ا مره ة برَاءةَ حَنَّى بَلْعْ هذه اليه لان 


تال ونان وام بأْوالكمْ وأئفسكم في سبيل الله ) [افويف 4] ففحال: أراتنا 


_-ه 


مره مهم 


امتتفرنا شيُوحًا وَسْبَابًاء بي جهزوني. قَالُوا: يَا 


أبَانَاه قد عْرَوْت مع رَسُول الله ولك 


وَغْرَّوت مَعَ أبي بَكْر وَعْمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُم فنَحْنْ غْرُو عَنْكَ. فَأبَى «فجَهّرُوهُ فَهَرَا 
ال ا ار وي 0 
وعَنْ أَنْسِء أن نا سل ا أ هَذْه الليقم1 الْفرُوا قافا وَثقَان [التوبة: ]4١‏ قال: 


هم هده, ور رو و 


أي بَني» ما أَرَى ريّنا إن يستنفرنًا شيْونخًا وَشْبَابّاء يَا بي جَهُرُوني جَهَرُوني» وَقال بنوه: 
شبك الل مذ عروات مَعَ لبي وَل حَنّى مان وَمَع أبي بكر وَعْمَره وحن نكرو 
عَنْكَ)» قال :لل جَهَرُوني» فَكَرًا د 1 0 ادفوة ييا نا نمه 
ه سعدايةه (( لاه 


سَبعَة يام فَدَقُوهُ فيها وَل يتغير 


وعد أل اوتاه اد ا بر 6 بَرَاءةَ فأنّى عَلَى هذه الآيّة الفرُوا خقافا 


م 2 


3 


. عو الوه 


وَثقالا وَجَاهِدُوا أَمْوَالكُمْ وَأنفْسكُمْ في سَبيل الله قَالَ: أرَى ربّتا يَسْعَتْفرا يوخا 
وكا لطت روني أو وال لتر يَرْحَمكَ الله قد عَرَوْتَ مَعَ الي 3 حي ناف 


وَغْرّوت مَعْ م أبو بكر حَتَّى مات وَعَرَوْتَ مَعَ عُمْرَ حَنَّى مَات» فَنَحْنْ َغْرُو عَنكَه فَأَبَى 


فكب الْبَحْرَ قَمَات» قَلَمْ يَِدُوا لَهُ جزِيرَة يدوه فيه إلا يَعْدَ تسلعة لام فلم يكير 


فَدفنُوهُ فيهًا. *” 


هي عو 


وعَنْ عَبْد الرَّحْمّن بْن مَيْسَرَةء حدثنًا ابو راشد الْحبراني» قال: وَافَيِتْ الْمقدَادَ بْنَ الأسُوّد 
جَالسسًا عَلَى تابوت من توَابيت الصّيّارفة يريد رو له ليك فقال: 


بت عَلَيْنَا سُورَة البَحُوث " الفروا قافا وَثقَالا " يعني : نور اشرو وى فحن الجن 


- الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (7/ 515 ١885()5‏ ) صحيح 
- معرفة الصحابة لأبي نعيم (9/ 55 ١١)(/17؟)‏ صحيح 


/اه 


** - تفسير ابن أبي حاتم - محققا (5/ )٠٠١55()1807‏ صحيح 


1 


17 


عبّاسِء وَعكرِمَة» وأبي 0 وَالْحَسَنِء وَسَمَّر بسن عَطْيَّة وَمُقاتَل بن حَيان 
الي ردان سم ٠‏ قالوا: ا 

وعن حبّان بْنِ رَيْد الشَرْعَبِيَ» قال: الاك مرا ور ا تيتسين 

قل لوس إلى الدئسسه لني نكا انك وانها عام ييه من 


أَهْل دم مَشقَ عَلَى رَاحلّته فيمَنْ أَغَارَ فأْبَلْتْ عَلَيِْ ققَلْتْ: يَا عَم لقن أغذر | َه ليك قَالَ: 
ا َا ابْنَ أي انرا الله حفَافا وتقالاك مَنْ يُحبّه اللَهُ ينتليه ثم يُعيدةُ 
يُْقيه» وَإنّمَا يبلي اللّهُ من عبّاده مَنْ شَكرَ وَصَبْرَ وَذَكْرَ ولَمْ يبد إَِا الله "10 

ويمثل هذا الجد في أخذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرض» يخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده؛ وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة.'' 


وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله » إلا وفي هذه 


وقال تعالى ( إن الله اهن طترى من اومن أنفْسَهُمْ وأمْوَالهُم أن لهم اه يقَاتُونَ في 
سَبِيلٍ الله يعون وَيُقَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَقَا في التّوْرَاة والإبحيلٍ وَالْقرْآن وَمَنْ أَوْفَى بعَهُده 
من الله قَامل نشوا بعكم الذي بَايَعُْْم به وَذَلكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ )1١١(‏ الَائبُونَ 
العَابدُونَ الْحَامدُون السّائحُون الراكعون السسّاحدون الآمرون بالْمَعْرُوف وَالنَامُونَ عن 
الْمكر وَالْحَافظُونَ لحُدُود الله وَبَشرِ مر امُؤْمِينَ ))١١15(‏ سورة التوبة 

طب ال الى الا في لقا ويه بأل يعض المؤمدي باه عن بذهم 
لبس وَأمْوَالَهُ في سَبيلٍ الله لنَكُونَ كلمّة لله هي “الشُلياه ولإحقاق اسن وَإقامَة 


3 


للذلي اللاعي نكا سحن لحاعثود بكرا امامتها ريقرد نكل راق عي يلد 


_ 


2 - تفسير ابن أبي حاتم [/ا/ )٠١594( ]١55‏ وتفسير الطبري - مؤسسة الرسالة /١5[‏ 54؟] (1510785) 


صحيح 
'' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )47١ /١١(‏ وتفسير ابن كثير - دار طيبة [4/ ]١81‏ حسن 
" الجراجمة ". نبط الشأم» ويقال: هم قوم من العجم بالجزيرة. " الهم " (بكسر الماء): الشيخ الكبير الفاني البالي. 
'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 7517؟) 
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5 
لكاي ماتون على :للق دك وطة الل حياذة المؤميوق نهذ الوا شو رشعل فا عليه 
في التورَاة وَالِإنْحيلٍ وَالقرآن. 
+ لاتوااه الى ابول ون الوطور روت إلى ابتار اله لمر امير 
وَالنّعيم المقيم» أنه َيِسَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَكثرُ من الله ال ونام بالْعَهْد ولا مر منْهُ 
1 بالوَعْد الذي م نّفسه الكَرة» وَلَيْسَ هْنَاكَ ريح 5 من الرّبح الذي 
يَحَقَقَهُ المْؤمنُونَ في هذه الصّفقة. 


عل يللاو 03 مره 


وهنا يعد آله تعَالَى صفات الموْمنينَ الذين اذ شتَرَى منهم لفْسَهُمْ وأَْوالَهُمْ , بالجنّة 
فم التّائبون م النُوب كلها الث رِكُونَ للفواحشء القائمُون بعِبَادَة ل 
ترام عَليهاء ال 0 0 0 الأ 2 


م سس 


7 


لون والْسود لا ل كل تا ىلم فوا عابي 5 


5-5 


ع عر 


فلاعة لله 7 5 سي حَدودٌ 25 0 لله لمن عي بِهَذه ا 


0 
2 د 


الكرعَة بخيرَي الثيا والأحرة: 

إن الدحول في الإسلام صفقة بين متبايعين .. الله - سبحانه - فيها هو المشتري والمؤمن 
فيها هو البائع. 

فهي بيعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شيء ف نفسه ولا في ماله يحتجزه دون الله - 
سبحانه - ودون الجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدين كله لله. 
ازباع الوقن هق للك الصادة تشييه وعاله مقا بل قرو مايه نطاوم عر ابه وير 
عن لا تعدله السلعة» ولكنه فضل الله ومنه: «إن الله ان شترى من اهومن ألفْسَهم 
أمْولهُمْ بأن لهم الله يُقاتلون في سَبيل الله فقون وَيُقمَلونَ: وعدا عَلَيْه حَقَا في 
لتَوْراة وَالْإنْجِيلٍ وَالْقَرْآن. وَمَنْ أوْق بعَهّده من اللّه؟ قاس متبشروا بَِِعَكُمْ الذي بِايَكُمْ به 


وَذلك هو الفوة الْعَظِيم». 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2174177 بترقيم الشاملة آليا) 
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هه 
والذين باعوا هذه البيعة» وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة» ذات صفات مميزة. 
منها ما يختص بذوات أنفسهم في تعاملها المباشر مع الله في الشعور والشعائر ومنها ما 
يختص بتكاليف هذه البيعة في أعناقهم من العمل خارج ذواهم لتحقيق دين الله في 
الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود الله في أنفسهم وفي 
سواهم: «التَائبُونَ الْعابدُونَ» الحامدون؛ السّائحُون, الراكعُون السّاحدُونء الآمرون 
بلعم وق اتا هون قه المتكوة ا لصافطون لخدو لسر ب الموسةة 
والآيات التالية في السياق تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا هذه البيعة وعقدوا هذه 
الصفقة» وبين كل من لم يدخلوا معهم فيها - ولو كانوا أولى قربى - فقد اختلفت 
الوجهتان» واحتلف المصيران» فالذين عقدوا هذه الصفقة هم أصحاب الجنة» والذين لم 
يعقدوها هم أصحاب الجحيم. ولا لقاء في دنيا ولا في آحرة بين أصحاب الجنة 
وأصحاب الجحيم. وقربى الدم والنسب إذن لا تنشئ رابطة» ولا تصلح وشيجة بين 
أصحاب الحنة وأصحاب الجحيم: «ما كان لي وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسمَغْفرُوا للْمُش كين 
- وَلَوْ كانُوا أولي فَرْبى - من بَعْد ما َبيّنَ لَهُمْ أنه أصْحابْ الْحَحيم. وما كان اسسُتشفارٌ 
إبُراهيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعدَة وَعَدَها إِيّاهُ فلمًا تبيّنَ لَهُ أنّهُ عَدُوٌ لله تبراً مئْهُ. إن إمراهيمَ 


20 لض 


ع 
2 سف شا عى 


وولاء المؤمن يجب أن يتمحض لله الذي عقد معه تلك الصفقة وعلى أساس هذا الولاء 
ويعصم من كل ضلالة - وحسب المؤمنين ولاية الله لهم ونصرته فهم يما في غيئ عن كل 
نا كلذاه» وه عالق لكلف ولذ كدر لاجد سؤاف رونا كان الله ليطن تزيا لتتحة إذ 
هَداهُحْ حتَّى يُييْنَ لَهُمْ ما يُتّقون» إن الله بكل شيء عَليٌ إن الله لَهُ مُلْكُ المّماوات 
وَالأرض» 4 يحبي ويم يُميت» وما لكم من دُون الله من ولي ولا نُصير». 

ولما كانت هذه طبيعة تلك البيعة فقد كان التردد والتخلف عن الغزوة في سبيل الله أمرا 
عظيماء تحاوز الله عنه لمن علم من نواياهم الصدق والعزم بعد التردد والتحلف فتاب 
عليهم رحمة منه وفضلا: «ِلَقَدْ تاب اللَهُ عَلَى النَبِّ وَالْمُهاحرينَ وَالأنُصار الذينَ اتَبَعُوهُ في 


2 


هه" 


11 


ساعة الْعْسْرَة من بَعْد ما كاد يزيغ قلوب فريق منْهُمُ نم تاب عَلَيْهِمٌ إلَهُ بهم رَوْفٌ 
رَحِيعٌ. وَعَلَى الثلاثّة الذينَ عخلفوا حَنّى إذا ضاقت عَلَيْهِمْ الْأرْضُ بما رَحْبَتْ وَضاقت 


عني لقني وَظُوا أن لا مَلْجَأً من الله إَِا لَه ثم تاب عَلَيْهِمْ ليقُوبُواء ال م 
لتاب الرّحيم» .. 

ومن ثم بيان محدد لتكاليف البيعة في أعناق أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أولقفك 
القريبون من رسول الله - يليِهِ - الذين يؤلفون القاعدة الإسلامية» ومركز الانطلاق 
الإسلامي واستنكار لما وقع منهم من تخلف مع بيان ثمن الصفقة في كل حطوة وكل 
حركة في تكاليف البيعة:«ما كان لأَهْلِ الْمَّديئَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الأْراب أن يُتَحَلْفُوا عَنْ 


عي 5 مويو 1 . له ع" : كس واه و 0 ع ع 02 
مَخخْمّصّة فى سَبيل الله» ولا يَطْوّن مَوْطئا يُغيظ الكفارَ» ولا يُنالون من عَدُوٌ نيلا إلا كتبّ 


لَهُمْ به عَمَلْ صالحٌ» إن الله لا يُضيعٌ أَخْرَ الْمُحْسنِينَ» ولا يُنْفقُونَ كَفَقَةَ صَغيرَةَ ولا كَبيرَةه 
وَلا يَقَطْعُونَ واديا إِنَا كتب لَهُمْ ليَجْرِيهُمُ الله أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» .. 

ومع هذا التحضيض العميق على النفرة للجهاد بيان لحدود التكليف بالنفير العام. وقد 
اتسعت الرقعة وكثر العدد» وأصبح في الإمكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه في الدين 
ويبقى البعض للقيام بحاحات المجتمع كله من توفير للأزواد ومن عمارة للأرض» ثم 
تتلاقى الجهود في نماية المطاف: «وّما كان لْمُوْمنُونَ لِينْرُوا كافة. لّوا تقر من ككل 
فرقة منْهُمْ طائقة» لِيتََقَهُوا في الدّين وَليندِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَيْهِيّ لَعَلْهُمْ يَحْذَرُونَ! 
« 

من بايع على هذا.من أمضى عقد الصفقة.من ارتضى الثمن ووف.فهو المؤمن ..فالمؤمنون 
هم الذين اشترى الله منهم فباعوا ..ومن رحمة الله أن جعل للصفقة تناءوإلا فهو واهب 
الأنفس والأموال»وهو مالك الأنفس والأموال.ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدا 
وكرمه فجعل له أن يعقد العقود وويمضيها - حي مع الله - وكرمه فقيده بعقوده 


وعهوده وحعل وفاءه يما مقياس إنسانيته الكريعة ونقضه لما هو مقياس ارتكاسه إلى عالم 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: +7978) 
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4 
البهيمة:.. شر البهيمة ..«إن شر الدَوَابّ عنْدَ الله الْذِينَ كَفَرُوا فَهُمٌ لا يُؤسُونَ دين 
م ا ا 2 ا 
الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء. 1 
وإِها لبيعة رهيبة - بلا شك - ولكنها في عنق كل مؤمن - قادر عليها - لا تسقط عنه 
إلا بسقوط إيانه. 
ومن هنا تلك الرهبة الى أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات :«إن اللّهَ اشتّرى من 
الْمُؤْمنِينَ ألْفسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بأنَ لَهُمْ الحنّةءيُقاتلون في سبيل الله فِيَقعلُونَ وَيقمَلونَ» .. 
عونك اللهم! فإن العقد رهيب ..وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم «مسلمين» في مشارق 
الأرض ومغارهاءقاعدونءلا يجاهدون لتقرير ألوهية الله ني الأرض»وط رد الطواغيت 
الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد.ولا يقتلون.ولا يقتلون.ولا يجاهدون 
جهادا ما دون القتل والقتال! ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين 
- على عهد رسول الله - وَل فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع 
حياقهم ولم تكن بحرد معان يتملوفا بأذهافهم,أو يحسوفا بحردة في مشاعرهم.كانوا 
يتلقوئها للعمل المباشر بما.لتحويلها إلى حركة منظورة»لا إلى صورة متأملة ..هكذا 
أدركها عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - في بيعة العقبة الثانية. وَقَال مُحَمَّدُ بن 
كَعْب القرظي وَغَيْرَه: َال عَبْدُ الله بن رَوَاحَهَ رضي اللّهُ عَنْهُ لرَسُول لله و يني 
كله الحقية خا شترط لَرَبّكَ ولتفسك ما شكت! فقال: "أشترط لربّي أن تَعْبْدُوهُ وَلَا 
كوا ب طنقاه وأطترط نسي أذا تمتثوني مما تمتغود منة لفحم وأو ا 
قَالُوا: هما لَنا نا إذَا فَعلنَا ذَلكَ؟ قال: "الج" . فالا ربح البيع افطل الالو 
فَنَرَلَتْ [إن الله ا* شترَى من الْمُؤْمنِينَ لْفْسَهُْ وَأَموَالَهُمْ) الأيق ب لكي 
هكذا ..«ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل» ..لقد أحذوها صفقة ماضية نافذة بين 


متبايعين انتهى أمرهاء وأمضي عقدهاءو لم يعد إلى مرد من سبيل:«لا نقيل ولا نستقيل» 


5 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة [4 /71] وتفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [14 /10/90.(]443) 
ونحن نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاك. السيد رحمه الله 
/1 


16 
فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار والحنة:ثمن مقبوض لا موعود! أليس الوعد من 
الله؟ أليس الله هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن. 
وعدا قديما في كل كتبه:«وَغداً عَلَيْه حَقَا في التّوْراة وَالْإنْحيل وَالْقَرآن» .. 
وم وق عَمْده منَ الله؟».أجل! وف أدى يتقدمض للد 
إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن .. كل مؤمن على الإطلاق منذ 
كانت الرسل ومنذ كان دين الله ..إفها السنة الجارية الي لا تستقيم هذه الحياة بدونها 


ولا تصلح الحياة بتركها:«ولولا دَفع الله النَّاسَ بَعْضَهُمٌ ببَعْض لفسّدت الأرْض» 


..<وَلَوْلا دَفعٌ الله النّاسَ بَعْضَهُمُ ببَعْض لَهُدَّمَتَ صَوامعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَواتُ وَمَساحِدُ يذْكرُ 
فيهًا اسم الله كثيرا» .. 

إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه.ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق! ..بل لا بدأن 
يأحذ عليه الطريق ..إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم 
إل العمودية: لله واجنو الاين ايت ل الكاعوتك: قا الطريق نبا عيذ أن يقطع عليه 
الطريق ..ولا بد لدين الله أن ينطلق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» كله.ولا بد 
للحق أن يمضي في طريقه ولا ينث عنه ليدع للباطل طريقا! ..وما دام في «الأرض» 
كفر.وما دام في «الأرض» باطل.وما دامت في «الأرض» عبودية لغير الله تذل كرامة 
«الإنسان» فالجهاد قُ سبيل الله ماضءو البيعة قُ عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء.وإلا 
فليس بالإبمانءفعن أبى هْرَيرَة قال قال رَسُول الله - وف « مَنْ مَاتَ وَلم يَمْرُوَلم 
كلك قو العية حاف قل اده مز قاف ”7 

فيومذاك لم يكن قد فرض قتال.وهذه آية مدنية قطعا.ولكنها تنفق مع مضمون تلك 
البيعة العام. 

«فَاسَتَبْشرُوا بعكم الذي بيعم بهءوذلك هُوَ الفوزُ العَظيم». 

استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم لله وأخذ الجنة عوضا وثمناءكما وعد الله ..وما 
الذي فات؟ 


- صحيح مسلم- المكتر ١7[‏ /5050(]577 ) 
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ما الذي فات المومن الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الجنة؟ والله مافاته 
شيء. فالنفس إلى موتءوالمال إلى فوت.سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل الله أم في سبيل 
سواه! والجنة كسب. كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذا 
الطريق أو ذاك! ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله.ينتتصر - إذا انتصر - لإعلاء 
كلمته»وتقرير دينه»و تحرير عباده من العبودية المذلة لسواه.ويستشهد - إذا استشهد - في 
سبيله»ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة. 
ويستشعر في كل حركة وف كل خطوة - أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة 
الأرضءوالإبمان ينتصر فيه على الألم»والعقيدة تنتصر فيه على ال حياة. 
إن هذا وحده كسب. كسب بتحقيق إنسانية الإنسان الي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه 
من أوهاق الضرورة وانتصار الإبمان فيه على الألءوانتصار العقيدة فيه على الحياة ..فإذا 
أطيقك إل :ذلك كله ووس زقهو بيغ يدعو إل الالستشا نوعو قوز لريب فيسةؤلا 
جدال:«فاسْتَبْشْرُوا بِعكمُ لذي بايعتم به»وذلك اكه الْعَظيم». 
ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية:«وَغداً عَلَيْه حََا في التّْراة وَالْإنجيل 
وَالْقرْآن» 5 
فوعد الله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور ..وهو لا يدع 
بحالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الربان باعتباره 
الوسيلة المكافئة للواقع البشري - لا في زمان بعينه ولا في مكان بعينه - مادام أن 
الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في بجمع عضوي حركيء يحمي 
نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين الله وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك 
ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعبادء و تحرير 
«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد. كما يحول دوفهم ودون الانضمام العضوي 
إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته للّه وحده دون العباد ..ومن 
ثم يتحتم على الإسلام في انطلاقه في «الأرض» لتحقيق إعلانه العام بتحرير «الإنسان» 
أن يصطدم بالقوة المادية الي تحمي التجمعات الجاهلية وال تحاول بدورها - في حتمية 
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لا فكاك منها - أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري»لاستبقاء 
العناد قزق" العبودية للعاد] قأما"وعب الله للمجاهدين فى التوزاة:والحقيل :فيو الحديئ 
يحتاج إلى شيء من البيان .. 
إن التوراة والإنحيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يبمكن القول بأفماهما 
لقان انهه امسن تمدق بتي ون انه فزين ابوه النكاة اوعمسي البيحنه 
والنصارى أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لحذين الكتابين لا وجود لما وأن ما 
بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما 
وعته ذاكرة بعد ذاكرة ..وهو قليل ..أضيف إليه الكثير! ومع ذلك فما تزال في كتب 
العهد القدسم إشارات إلى الجهاد.والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين»لنصر 
إلمهم وديانته وعبادته! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم لله - سبحانه - 
وتصورهم للجهاد في سبيله. 
فأما في الأناحيل الي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد ..ولكننا في 
حاحة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه المفهومات إنما 
جاءت من هذه الأناحيل الي لا أصل لما - بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم! - وقبل 
ذلك بشهادة الله ستحانه كما :وردث ق كتابه افورظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ول ا 
واللدشبعانه يقول ون كتايد افورظ : إن وعده. بابلقة :لم زقاتلوك وسقي :الله يقتلتو 
ويقتلون ثابت في التوراة والإنخيل والقرآن ..فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده 
لقائل مقال! 
إن المهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن. كل مؤمن على الإطلاق.منذ 
كانت الزسنلء وقد كاف ديق اللهة.. 
ولكن الجهاد في سبيل الله ليس بحرد اندفاعة إلى القتال إنما هو قمة تقوم على قاعدة من 
الإبمان المتمثل في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال:والمومنون الذين عقد الله معهم 
البيعة»والذين تتمثل فيهم حقيقة الإبمان هم قوم تتمثل فيهم صفات إيمانية أصيلة:« 


الا 
لكوت :انون ,المحانية ون :ال ستو ]زكرن الدتالعرون السام ون يلم له 
وَالتَاهُونَ عَنِ المُْكَرٍ.وَالْحافظونَ لحُدُود اللّمه 
«اثائيُون» . .نما أسلفواءالعائدون إلى الله مستغفرين.والثوبة شعور بالندم علئ .ما 
مضىءوتوجه إلى الله فيما بقيوكف عن الذنب»وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كما 
يحققها بالترك.فهي طهارة وزكاة وتوجه وصلاح. 
(والعارة وال بالك معدو اله لودو لعاادة ويا لعروة ناجوه امف مه 
ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر»كما يترجمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل 
قول وبكل طاعة وبكل اتباع.فهي إقرار بالألوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية. 
«الحامدون» ..الذين تنطوي قلويهم على الاعتراف للمنعم بالنعمة وتلهج ألسنتهم بحمد 
الله ق.السراء والضزاء.ق السراءاللشكر على ظاهر النعنةوق الضراء لسعو ماق 
الابتلاء من الرحمة.وليس الحمد هو الحمد في السراء وحدهاءولكنه الحمد في الضراء 
حين يدرك القلب المؤمن أن الله الرحيم العادل ما كان ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه»مهما 
حفي على العباد إدراكه. 
« السسّائحُون» ..وتختلف الروايات فيهم.فمنها ما يقول:إفهم المهاحرون.ومنها ما 
يقول:إهم المحاهدون.ومنها ما يقول:إفم المتنقلون في طلب العلم.ومنهم من يقول:إفهم 
الصائمون ..ونحن ثميل إلى اعتبار هم المتفكرين في خلق الله وسننهءهمن قيل في أمثالهم في 
موضع آخر: «إن في خَلق السّماوات وَالأُرْضٍ. وَامْتلاف اليل وَالتّهار لآيات لأولي 
الألْبابءالْذِينَ يَذْكْرُونَ اللَهَ قياماً وقعُودا وَعَلى جْنُوبهمْ وَيتَفَكَرُونَ في نلق التحقادات 
ول طياة اسن كادي اتناك اع 1ن جيه ع فيو اعرف دن عدا بعالو ةا 
التوبة والعبادة والحمد.فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت الله على هذا 
النحو الذي ينتهي بالإنابة إلى اللّه»وإدراك حكمته في لقه,وإدراك الحق الذي يقوم عليه 
الخلق.لا للاكتفاء بمذا الإدراك وإنفاق العمر في مجحرد التأمل والاعتبار .ولكن لبناء الحياة 
وعمرانُا بعد ذلك على أساس هذا الإدراك .. 


ال١‎ 


7 
«الرّاكعُون السَّاحِدُون» ..الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأفها صفة ثابتة مسن 
صفاتهم وكأن الركوع والسجود طابع مميز بين الناس لهم. 

« الآمرُون بِالْمَعْرُوف وَالنَامُونَ عن الْمُنْكرِ» ..وحين يقوم اجتمع المسلم الذي تحكمه 
شريعة اللهءفيدين لله وحده ولا يدين لسواهءيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
داحل هذا المجتمع ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه 
..ولكن حين لا يكون في الأرض مجتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض بجتمع 
الحاكمية فيه لله وحدهءوشريعة الله وحدها هي الحاكمة فيهءفإن الأمر بالمعروف يبحب 
أن يتجه أولا إلى الأمر بالمعروف الأكبرءوهو تقرير ألوهية الله وحده سبحانه وتحقيق 
قيام المجتمع المسلم.والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكر الأكبر.وهو 
حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغير الله عن طريق حكمهم بغير شريعة الله ..والذين آمنوا 
عيعمن - عله ماخر وا وجناهدوا ابتداء لأقامة الدولة المسلية الخاكمة بشريعة الهو وإقامة 
امجتمع المسلم المحكوم بهذه الشريعة.فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي.ولم ينفقوا قط جهدهمءقبل قيام الدولة 
المسلمة والمجتمع المسلم في شيء من هذه التفريعات الي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل 
الأصيل! ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى 
الواقع.فلا يبدأ بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر 
الأكبر»كما وقع أول مرة عند نشأة المجتمع المسلم! «وَالْحافظُونَ لحُدُود للم .وهو 
القيام على حدود الله لتنفيذها في النفس وف الناس.ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها 
..ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءلا يقام عليها إلا في مجتمع مسلم. 

ولا مجتمع مسلم إلا امجتمع الذي تحكمه شريعة الله وحدها في أمره كله وإلا الذي يفرد 
الله سبحانه بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشريع ويرفض حكم الطاغوت المتمثل في 
كل شرع لم يأذن به الله ..والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا المجتمع.ومى قام 
كان هناك مكان للحافظين لحدود الله فيه ..كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة امجتمع 


المسلم! 
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هذه هي الجماعة المؤمنة الى عقد الله معها بيعته.وهذه هي صفاتا ومميزاتها:توبة ترد 
العبد إلى الله.وتكفه عن الذنب.وتدفعه إلى العمل الصالح. وعبادة تصله بالله وتجعل الله 
معبوده وغايته ووجهته. وحمد لله على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة 
المطلقة برحمته وعدله.وسياحة في ملكوت الله مع آيات الله الناطقة في الكون الدالة على 
الحكمة والحق ف تصميم الخلق.وأمر بالمعروف وفمي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى 
إلا العياة واحياة,وستفط يدوه الله يردعنها العادين ,بوالضيعين ويصنوكا من المح 
والانتهاك . 
هذه هي الجماعة المؤمنة الى بايعها الله على الجنة»واشترى منها الأنفس 
والأموال»لتمضي مع سنة الله الحارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته.قتال في سبيل 
الله لإعلاء كلمة الله وقتل لأعداء الله الذين يحادٌون الله أو استشهاد في المعركة الى لا 
تفتر بين الحق والباطل»وبين الإسلام والجاهلية»وبين الشريعة والطاغوتءوبين االحدى 
والضلال. 
وليست الحياة لحوا ولعبا.وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا.وليست الحياة 
سلامة ذليلة»وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة ..إنما الحياة هي هذه: كفاح في سبيل 
الحق»وجهاد في سبيل الخير»وانتصار لإعلاء كلمة اللهءأو استشهاد كذلك في سبيل الله 
لول 
هذه هي الحياة الي يدعى إليها المؤمنون بالله:<«يا أَيهًا لذن آمو استجيبوا لله وَللرسُول 
إذا دَعَاكُمْ لما يُحْييكُة» ماوع لمرو ل ا 


قال كان 1 يا ألا َذِينَ موا هَل أَدلَكمْ على تحارَة شجيكم من داب أليمٍ )٠١١‏ 
يُوْمنُونَ باللّه وَرَسُوله وَتُجَاهِدُونَ في سيل الله بأمْوَاا كم وأنفسكم َلك 2 حير لَكُمْ إن 
كُمْ تَعلَمُونَ )1١(‏ يَغْفر لَكُمْ ذنويَكُمْ وَيُدْحَلَكُمْ جنات تحْرِي من تَحْتهًا الأنْهَارُ 
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- في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- علي ب بن نايف الشحود (ص: 571735) 
إفو 
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وتاك مله في تكاس عن + للك العذ اتيم (11)'وامترى لمونها نضا من لأس 
0 بَشْر الْمُؤْمنِينَ (101 الصف 

ها امون با والْستُود سه وه وات ألآمريذود أذ لم على ص فق 
رَابحَّة» وتجارَة نافَة» تفوزٌون فيهًا بالر: بح العظيم» ؛ وَتنْقذكمٌ من عَذَابِ الله الأليم يَوْمَ 
القيامُة؟ 


وهذه الصّفَقة هي أن تُوْممُوا بالل وكَْبْدُوهُ وَحْدَهُ لآ سَرِيك لَه وَتَصَدَقوا يرَسُوله مُحَمّد 


ل ل ا وَعرّة ديه 0 
وَأَمْوَالكُيُ فإن ة فعَلنُمٌ ذلك كان ذلك حيرا لَكُمْ من كل شيء في الدثي: من النْفس 
وَالَال 5 وَالولّد هَذَا إن كنم تَعْلَمُونَ مَا أَعَدَهُ الله لعباده الْوْمنِينَ الْخلصينَ 
المحَاهدِينَ في الآخرّة من جر يل الْوَاب في جنات النّعيم. 
وَإِن فَعَلكُمْ للك سَثرَ الله يكم وَمَحَاهَاء وَأَدْعَلَكُمْ جنات تجري الأَنْهَارُ في جََبَاتهاء 
وَأسْكُنَكُمْ مَسَاكنَ طَيبةَ ؟ نكاما لقو بوك قر قرا عقن د لسو قمر 
0 

ا المْؤْمعُونَ الْحَاهدُونَ في متبيل الله ا مع الفوؤز في الآخحرًة الذي 
0 لله به نعم أخْرَى لسراهاء وهي نَصْرٌ من الله» ونح قريب تَحِنُون مَعَانَمَةُ 
وَبَشر ٍ َا مُحَمِّدُ الوْمنينَ بهذا كا 
ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه الآية» وتنفصل 
الجملتان للتشويق بانتظار الجواب المرموق. ثم يجيء الجواب وقد ترقبته القلوب 
والأسماع: «يُوْمنُون باللّه وَرَسُوله» .. وهم مؤمنون بالله ورسوله. فتشرق قلويمم عند 
سماع شطر الجواب هذا المتحقق فيهم! «وتجاهدو ن في سَبِيلٍ الله بأثر الكُمْ وألفسكة» 
.. وهو الموضوع الرئيسي الذي تعالحه السورة» يجيء في هذا الأسلوب» ويكرر هذا 
التكرار» ويساق في هذا السياق. فقد علم الله أن النفس البشرية في حاحة إلى هذا 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد ر(ص: أه.٠ه‏ بترقيم الشاملة آليا) 
:7 
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التكرار» وهذا التنويع» وهذه الموحيات» لتنهض هذا التكليف الشاقء الضروري الذي لا 
مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في الأرض .. 
ثم يعقب على عرض هذه التجارة الي دهم عليها بالتحسين والتزيين: فلك عر لكت 
إِنْ كم تعلَمُونَ» .. فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد .. ثم يفصل هذا 
الخير في آية تالية مستقلة» لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه» ويقره في الحس 
ويمكن له: «يخفر لَكُمْ ذُوبَكُمْ» .. وهذه وحدها تكفي. 
فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو يدحر في سبيلها شيئا؟ 
ولكن فضل الله ليست له حدود: «وَيْدْ لك حَنّات تَحْرِي من تَحْتهًا الأنْهارٌ وَمَساكن 
يي في جنات عَدْنَ» توواةا وأرماع وكام شام لودو د سياه الح سحن 
حين يفقد هذه الحياة كلها - ثم يعوض عنها تلك الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم 
وحقا .. «ذلك ا الْعَظيمٌ» . 
وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة. وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا 
ويأخذ الآحرة. فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق. فكيف 
يمن يتجر في أيام قليلة معدودة في هذه الأرض»ء ومتاع محدود في هذه الحياة الدنياء 
فيكسب به خلودا لا يعلم له فاية إلا ما شاء الله» ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع؟ 
لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين رسول الله - وَللِهُ - وعبد الله بن رواحة - رضي 
لله عنه - ليلة العقبة. عَنْ مُحَمِّد بْنِ كَعْب الْقَرَطيَ وَغَيْرِه فَالُوا: قَالَ عَبْدُ الله بن 
رَوَاحَةَ لرَسُول الله : " اشترط لرَبّكَ وكفسك ما شئت قَالَ: «أشترط لربّي أن تَعَْدُوةُ 
واف ُو يه يفاد وأطترط لتقي نا تمتكوني' مما قنتقودا مذ ألفْسكُمْ وأنوَككَ» 
قَالوا: ذا فَعَلنَا َلك فَمّاذًا لَنا؟ قال: «الجنّة» قَالوا: ربح الْبيْعُ لا تقيل وَلَاتَسْتّقيل 
فَنَرَلَتْ: (إِن الله اشترى من المؤمنين) [التوبة: ]١١١‏ . . الي "14 
وَعَنْ قََادََ ١‏ ًا اذنَ نوا ونوا ألصّار الله كما قل عيسى النُ ميم حواري 
مَنْ أنصّارِي إِلَى الله قال الحَوَارِيُونَ تحن أَنْصّارٌ لله [الفش 4 1] قال هذ كاتك لله 


ملب ابد 


ا 


هل“ 


ك7 

نْصَارٌ من هذه الْأمّة تُجَاهدُ علَى كتّابه وَحَقه. كر نا أنه بَايعَُ ليْلَة الْعَقبَة اثثان 
تر كاين ال لا اد ف 
الكخر؟ نكم يون على حار عرب عُلهَا ينثو وَذكرَ لَنَا أن رَجْنَا قَالَ: يَا 
بي اللّه ان شتّرط لريّكَ ولتفسك ما شكت» قال: 37 قرط اإلي أن تشثرة ولاشتر كرا 
ا او مَكُجْ وَأَبَْاءكمٌ» . قَالُوا: فَإِذَا فعَلْنَا 
ذلك» فمًا ا تبي اللّه؟ قال: «لَكُمُ لنَصْرُ في الدَثْياء وَالْحَنّة في الآخرة» . فَفَعَلواء 
3 

ولكن فضل الله عظيم. وهو يعلم من تلك النفوس أهها تتعلق بشيء قريب في هذه 
الأرضء يناسب تركيبها البشري المحدود. وهو يستجيب لها فيبشرها مما قدره في علمه 
المكنون من إظهار هذا الدين في الأرضء وتحقيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك 
الجيل: «وأحرى تحبوفها: نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين» .. 

وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا الله. الله الذي لا تنفد حزائنه» والذي 
لا ممسك ل رحمته. فهي المغفرة والحنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة. وفوقها 
.. فوق البيعة الرابحة والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب .. فمن الذي يدله الله على 
هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟! وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب 
والتحبيب .. إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور الإبماني للكون والحياة ويعيش بقلبه في 
هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة بغير إيمان» في حدودها الضيقة 
الصغيرة» وفي مستوياتها الحابطة الواطية» وفي اهتماماتها الهزيلة الزهيدة .. هذا القلب لا 
يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإان» ولا يتردد لحظه واحدة في الجهاد لتحقيق 
ذلك التصور الضخحم الوسيع الرفيع في عالم الواقع» ليعيش فيه» وليرى الناس من حوله 
يعيشون فيه كذلك .. ولعله لا يطلب على جهاده هذا أحرا خارحا عن ذاته. فهو ذاته 
أحر .. هذا الجهاد .. وما يسكبه في القلب من رضى وارتياح. ثم إنه لا يطيق أن يعيش 


قال: هَل تَدْرُونَ عَلَامَ تُبَايعُون هَذَا 
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اا 
في عالم بلا إيمان. ولا يطيق أن يقعد بلا جحهاد لتحقيق عالم يسوده الإعان. فهو مدفوع 
دفعا إلى الجهاد. كائنا مصيره فيه ما يكون 
ولكن الله - سبحانه - يعلم أن النفس تضعفء وأن الاندفاع يهبط» وأن الجهد يكل 
وأن حب السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع الهابط . 
ومن ثم يجاهد القرآن هذه النفس ذلك الجهاد ويعالجها ذلك العلاجء ويهتف لما 
بالموحيات والمؤثرات ذلك الحتاف المتكرر المتنوع» في شئ المناسبات. ولا يكلها إلى بجرد 
الإبمان» ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإبمان. فها هو ذا يختم السورة بنداء جديد» يحمل 
طايغا بخديدا» و إغزاء جح يدا وموحيا احديدا'” 
2-8 لن يهلك الله تعالى الكفار والفجار ونحن نيام » وعندئذ فلا قيمة لوجودنا 
أصلا 
قال تعالى : [ هَاأَكُم مَولَاء تُدْعَوْنَ لشفقُوا في سَبِيل اللّه فمدكم مَّن يَبْحَلَ وَمَن يُنمَل 
فَإِنّمَا يَبْحَلُ عَن نُفْسه وَاللَهُ اَي وَأَكمُ الْفقَراء وان تَعولَُا يبدل قَومًا غيْركُمٌ نوَّلَا 
يَكُونُوا أَمَالَكُمْ) (88) سورة محمد 
بمذه الآية الكريمة تختم السورة» فتلتقى بالمؤمنين» بعد أن وضعتهم فى مواحهة أعدائهم 
من الكافرين والمشركين» الذين يحادون الله ورسوله؛ ويتربصون بالمؤمنين الدوائر» وأنه 
مطلوب من المؤمنين أن يعملوا على حماية أنفسهم من هذا العدو المتربص بمم» وذلك 
بالجهاد فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.. 
وما كاك اللمالسلظاتة غلق النفوس فقن ناوث الآبات السابقة تكسف عن هذه 
المشاعر» الي يجدها المؤمنون حين يمتحنون فق أموالهمء وأن الله سبحانه وتعاللى قد شملهم 
برحمته» فلم يدعهم إلى الخروج عن أموالهم جملة» على سبيل الإلزام والفرض» بل جعل 
ذلك دعوة مطلقة يأحذ منها الناس ما تتسع له نفوسهم» كل على حسب ما تسخو به 
نفسه» ويرضاه قلبه.. 


دون حرج أو إعنات. 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: /0 5 65) 
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7 
وى قوله تعالى: «ها أَنتُم هؤلاء تُدُعَوْنَ لتنفقُوا في سيل الله» امتحان للمؤمنين» 
واستدعاء لما فى نفوسهم من إيمان» فى مقام البذل فى سبيل الله.. 
وقوله تعالى: «فَمنكُمْ مَنْ يَبْحَلَ وَمَنْ يَبْحَل فَإِنّما يَبْخَلُ عَنْ نفسه» هو بيان لما ككشف 
عنه هذا الامتحان من شم فى بعض النفوس» وض بالبذل والإنفاق فى سبيل الله.. وهذا 
البخل إنما هو عائد على من بخل» إذ حرم نفسه هذا الخير الكثير الذي كان ينتظره لو أنه 
أنفق من هذا المال الذي حبسه» وضنٌ به.. إنه هو المحروم» وهو الخاسر فى هذا الموقف» 
حيث آثر ما يفئ على ما يبقى.. 
وفى تعدية الفعل «يبخل» بحرف الجر «عن» بدلا من الحرف «على» الذي يستلدعيه 
ظاهر النظم- فى هذا إشارة إلى أن هذا البحل هو حجز للخير عن النفسء الي كان من 
حقها على صاحبها أن يسوقه إليها من هذا المال الذي بخل به» وهو يظن أنه إنما فضهل 
ذلك ابتغاء لخيرها وإسعادها.. 
وقوله تعالى: «وَاللهُ اَي وَأثمُ الفقراء» - هو تعقيب على موقف أولئك الذين بخلوا 
بالإنفاق فى سبيل الله» ولم يستجيبوا الدعوة الله» الذي آتاهم من فضله. ووسّع لهم من 
رزقه- فالله- سبحانه- ع عنهم؛ وهم الفقراء إليه.. 
ولو شاء سبحانه أن يعفيهم من هذا الامتحان» لفعل؛ ولحرمهم الثواب الذي ينالونه.ما 
ينفقون من مال الله الذي بين أيديهم.. 
وقوله تعالى: «وإن توَلُوا يستبدل قوما غيركمْ ثم لا يَكُونوا أمنالكم» .. 
هو تهديد ووعيد لؤلاء الباحلين بأموالههم عن الإنفاق منها فى سبيل الله وأنهم إذا أصروا 
على موقفهم هذاء ول ينفقوا فى سبيل الله كان ف المؤمنين من يقوم مقامهم, ويسدّ هذا 
النقص الذي كان منهم.. ثم إن هؤلاء الذين يلبسون الإيمان ظاهرا وباطناء لا يكون 
منهم تردد» أو نكوص عن تقبل البذل والإنفاق» كما كان من هؤلاء المترددين المنقلبين 
على أعقايهم» بل ستثبت أقدامهم على طريق الإيمان إلى النهاية.. '" 


'* - التفسير القرآىي للقرآن /١(‏ 8/5) 
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78 
والآية ترسم صورة وصفية لواقع الجماعة المسلمة يومذاك. ولواقع الناس تحاه الدعوة إلى 
البذل في كل بيئة. فهي تقرر أن منهم من يبخل. ومعيئ هذا أن هنالك من لا ييخلون 
بشيء. وقد كان هذا واقعاء سجلته الروايات الكثيرة الصادقة» وسجله القرآن في مواضع 
أخرى. وقد حقق الإسلام في هذا انجال مثلا تحسب من خوارق الأمثال في البذل 
والتضحية عن رضى وعن فرح بالبذل والعطاء. ولكن هذا لم يمنع أن يكون هنالك من 
يبخل بالمال. ولعل الحود بالنفس أرحص عند بعضهم من الحود بالمال! والقرآن يعالج 

هذا الشح في هذه الآية: «وَمَنْ يَبْحَل فَإنّما يبْحَلَ عَنْ فسه» 5 

فما يبذله الناس إن هو إلا رصيد لهم مذخورء يجدونه يوم يحتاجون إلى رصيدء يوم 
يحشرون بحردين من كل ما يملكون. فلا يجحدون إلا ذلك الرصيد المذحور. فإذا بخلوا 
بالبذل؛ فإنما يبخلون على أنفسهم وإئما يقللون من رصيدهم وإِنما يستخسرون المال في 
ذواتهم وأشخاصهم وإنها يحرموها بأيديهم! أحل. فالله لا يطلب إليهم البذل» إلا وهو 
يريد لم الخير» ويريد لهم الوفر» ويريد لمهم الكتر والذحر. وما يناله شيء مما يبذلون» وما 
قوق حتاقةة إل «اميشفوف برزواللة الْعَني وشم الفقراء» .. 

فهو الذي أعطاكم أموالكمء وهو الذي يدحر لكم عنده ما تنفقونه منها. وهو الغ عما 
أعطاكم في الدنياء الغئى عن أرصدتكم المذحورة في الآحرة. وأنتم الفقراء في الدارين وف 
الحالين. أنتم الفقراء إلى رزقه في الدنياء فما لكم من قدرة على شيء من الرزق إلا أن 
يهبكم إياه. وأنتم الفقراء إلى أجره في الآخرة» فهو الذي يتفضل به عليكم» وماأنتم 
عوفين شيئا ما عليكم؛ فضلا على أن يفضل لكم شيء في الآعرة؛ إلا أن يتفضل 
عليكم. ففيم البخل إذن وفيم الشح؟ وكل ما في أيديكمء؛ وكل ما ينالكم من أجر على 
ما تنفقون هو من عند الله ومن فضل الله؟ ثم الكلمة الأخيرة وهي فصل الخطاب . 

إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم ومنّ وعطاء. فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلا هذا 
الفضلء» وإذا لم تنهضوا بتكاليف هذه المكانة» وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون 
عليكم كل ما عداه .. فإن الله يسترد» ما وهبء ويختار غيركم ذه المنة ممن يقدر فضل 


و 


الله: «وإن كولُوا يستبدل قؤما غَيْرَكم م لا يكوثوا أَمْتالَكُمْ» .. وإفا لنذارة رهيبة لمن 


2,72 


4 
ذاق حلاوة الإبمان» وأحس بكرامته على الله» وعقامه في هذا الكون وهو يحمل هذا السر 
الإلحي العظيم. وبمشي في الأرض بسلطان الله في قلبه ونور الله في كيانه ويذهب ويحيء 
وأعله ناو هر لك ويفا وطيق تياف وما بطعنيا: إثبيان 'غزك تعقيقة الماك وعافن كنا 
ثم تسلب منهء ويطرد من الكنف» وتوصد دونه الأبواب. لا بل إن الحياة لتغدو جحيما 
لأيطات عطرمق وسيل بريه ف يطبق ده اطهات: 


إن الإبمان هبة ضخمة» لا يعد لمحا في هذا الوجود شىء والحياة رخيصة» والال زهيد 
زهيد» حين يوضع الإيمان في كفة, ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه .ومن ثم 


كان هذا الإنذار أهول ما يواحهه المؤمنء وهو يتلقاه من الله ..'" 


- لابد أن نبذل كل ما في وسعنا ونكل النتائج على الله تعالى وأهم ذلك الجهاد 
في سبيل الله 

وهو يشمل أنواع كثيرة وأهمها أمران هامان جدا : 

الأول- الجهاد في أجل إعادة الخلافة الإسلامية التي تمثل قوة المسلمين ورمزهم 
وعزهم 

وهي فرض بلا نزاع وجميع المسلمين آثمون إن لم يفعلوا ذلك » ولن تكون إلا بالدماء 
الرخصية الي تراق في سبيل الله كما فعل عماد الدين الزنكي ونور الدين محمود وصلاح 
الدين الأيوبي عليهم شآبيب الرحمة » فعندما احتل الصليبيون فلسطين والشريط الساحلي 
من الشام سارعت الدويلاات العفنة لتبرم معهم اتفاقات كما نفعل اليوم » وذلك ضمانا 
لبقائها على كراسيهاء ولو ضاع الإسلام وأهله » فلا يهمهم ذلك . 

بل بقي هؤلاء ستين سنة يقاتلون الدويلاات العميلة مع أعداء الإإسلام الصليبيين ...حىّ 
تلاها .. 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )4١١8‏ 
/ 


م١‎ 

ولو كان التغيير يتم بالكلام فقط لسلمت قريش للبي كلِهُ الذي حجاء يدعوها لسعادة 
الدارين » وهي أعلم الناس بصدقه » وكانت أشد الناس عداء لدعوة الإسلام وآخحر 
الناس إسلاما » وبالقوة أسلمت بعد عشرين سنة من معاداة الدعوة الإسلامية وحربما 

على كافة الأصعدة 
وعندما عرض عليهم كلمة تخضع لم بما العرب والعجم فماذا قالوا له ؟ وأبيك وعشرا 
واسمعوا القصة فعَنِ ابْن عماس قال: لَمّا مض أو طَالَب وَحَلَ عَلَيْه رَْط من ريش 
فيهمْ أَبُو جَهْلٍ ققالوا: إن ابْنَ أحيك يَسْهُمْ آلهتنا: وفك وتفمل ويقول ويقول فلى عقت 
نه هي معت له مح لل مَل لنت يهم وين أبي طالب قر ملس 
رَقَ لَه عَلَيِه 


- 


رخن ال4 تعفي ابو جيل إن بعلن إلى حتين أن :طالب أن يكو 
قري فجليية في ذلك الْمَجْلِس وَلَمْ يَحَدْ رَسُول الله له مَجْلسًا قرب عَمَّه فَجَلس» 
عنْدَ البَاب فقَال [ َُ بو طالب: أي ابْنَ أحيء فاكال ارك يسكرتكنة 1 فون أ 


- 


تنقم الهتهُم وقول وكقول؟ قال: وَأَكتَرُوا عَلَيْهِ من القَوْل. و؟ 00 الله ول فعَالَ 
«يا عَم إني َرِيدُهُمْ عَلَى كَلمّة وَاحدة يَقَولُوَها دن لَه بها عرب وَتُوَدي لبهم بها 
الْعَجَمْ الحزيّة» فَفَزِعُوا لكلمته ولقوله وَكَالُوا كَلمَةٌ وَاحدَةً! َعَم وأبيك عَشرًا فَقَالُوا: 
ماقي راد ل ماير” وَأ كلمّة هي يا ابْنَ أخي؟ فَقَال: «نا ِلَهَ إلا الله فَقَامُوا 
فَزعينَ و تَايَعُمُ وَهُمْ يُقَولُونَ: أَحَعَلَ الآلهّة إل ا الف كنات 
قال: وََرَلَتْ منْ هَذَا المَؤْضع إِلَى قؤله: ما يَذُوقُوا عَدَابِ " 

ولما ظفر يم فماذا قالوا له ؟؟ 

لقد قال لمهم ما جاء عن أبي هُرَيْرَة رضي | لَه عَنهُ " نَ رَسُولَ الله ول » حينَ ممَارَ إِلَى 
ص محر افر قله ان شرع اواو او اقزر معلا اويل رميق 


5 مهمعرواه لهم 003 2 


الله » فَلَمّا بَعنَهُمْ قَالَ رَسُولَ الله يل لأبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ هتف بِالأنصّار 


ا 


6 


إِ 


ا 


2 


- تفسير ابن أبي حاتم - محققا /٠١(‏ 18877()875 ) وتفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (١7؟/ )١9‏ 
والسنئن الكبرى للنسائي (8/ ١1١7759 87١7()94٠0‏ ) وسنن الترمذي ت شاكر (ه/ 7١77()9870‏ ) وصحيح ابن 
حبان - مخرجا /١5(‏ 57/879075 ) ومسند أحمد (عالم الكتب) /١(‏ 419()305؟) حسن 

قوله: "أرق له عليه"؛ قال السندي: أي خحشي أن يكون قربه لي من أبي طالب سبباً لرقة أبي طالب. 

م١‎ 


3 
قَنَادَى: يَا مَعْشَرَ الأنْصّار أَحيبُوا رَسُو ول | ا ل و 0 
ناه 


مم 


5-8 


اسْلكُوا هَذَا الطَرِيقَ ونا يُرِفنَ 
عَلَيْهِمْ من قَثْلَ يَوْمَذ الأربعة » قال: حل صتادية ري من الشطركين الك و 
طون أن اليف لا رقع حنم كم ماف وصلى كتين كم أتى الك مد بعّلدتي 
البَاب قَقَالَ ما تقولونَ وما كشتون 8 د فقالوا: 0 أخّ وَابْنُ عَم حَليمٌ رَحِيمٌ » فقال 
رَسُولَ الله و أقول كما قَالَ يُوسْفْ 1 تر عاك ايوم يدر الل لكم وذو احم 
الراحمِينَ] ش11 | قال: فَخخَرَجُوا كأنّمًا نُشْرُوا م من الْقبُور فَدَحَلُوا في الْإسْلَام » 


قز 


كرح سول لله له من الباب أنه بق لقنا عسي لال أبققل منلء كات 


ا َعْضْهُمٌ لبَعْضٍ أَمَا إن ا ا ل 


5 5 
. وي 


فَأَنْرَلَ لله عر 1 عَلَيْه لو فقا ل ذا مر الْأَنصّارِ َفتح: دنه الراقة بقوْمه 


2 
2 َه 
هه اسه عمل 


وذ ركنْهُ له في فرك كنا ني أ نا إذَا كنا والله ا 1 الله حَمَا إن ا 
لْمَحْيَاكُمْ وَإِنّ الْمَمَاتَ لَمَمَانُكُمْ » قَالُوا: واه يا رَسُول الله» ما قلا إلا امَحَافة أن كفارقنًا 
نا ضما بكَ » فَقَالَ رَسُول الله و أكُمْ صَادقَونَ عنْدَ الله وَرَسُوله » قَالَ: كك 
ا 
لم 
يك وَقَد أَمنَهُمْ قبْلَ ذَلك؟ هَذَا والله غيْرُ مَحُوف مه يك وَلَكنّهُمْ عَلمُوا أن إِليه فثْلهُمْ إن 
َء وأ امن لهم بذ شاه أن اله عر حل فد طهر علَِهِم وصترَهُمْ في يده 
يَحْكُمٌ فيهم بمًا أَرَادَ لله تعَالَى من قَبْلُ » وَمَنَّبَعْدَ ذلك عَلَيْهِمْ وَعَهَا عَنْهُم » م كال لي 


ل ا د فنك نا اليم أيَدَ ندا 1 


2 


ا ال ل ل ا 


*" - شرح معان الآثار (9/ 07575( 45 ه) والسئن الكبرى للبيهقي (9/ ١87175()195‏ ) صحيح 
م 


م 
ولما احتاح الصليبيون بلاد الشام واستولوا على بيت المقدس وذبحوا جميع المسلمين حي 
سار الدم إلى الركب سارع الحكام الخنونة والعملاء الذين باعوا دينهم بثمن بحس إلى 
إبرام اتفاقات مع العدو الصليي الختل لضمان بقائهم على كراسيهم ولم يهمهم ذبح 
جميع المسلمين في بيت المقدس ولا في غيرها المهم بقاء الكراسي والشهوات 

ولما قامت الثورة الإسلامية الجهادية في الموصل بقيادة عماد الدين الزنكي » فقد وقفف 
هؤلاء الخونة بوجهه وقد حاريهم هو وولده نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي ( 
عليهم شآبيب الرحمة )) مدة ستين سنة حى استطاعوا توحيد الشام ومصر ثم تكلل 
ذلك ممواجهة الصليبيين بعد ستين سنة وانتصار المسلمين عليهم وتحرير بيت المقدس » 
والتاريخ يعيد نفسه فلم ينصرهم الله تعالى وهم نيام أو متفرجون على ما يجري أبدا ؛ 
نما نصروا وفق سنن الله الشرعية والكونية 

وهذه الدويلات الى نراها اليوم هي أشبه .ما كان عليه المسلمون قبيل الحروب الصليبية 
وأثناءها . 

فكلها تتسابق لإبرام اتفاق معهم بل وتقدم لهم من الخدمات ما لم تقدمه في يوم من 
الأيام لشعوبما المسحوقة والمحكومة بالحديد والنار وذلك من أحل ضمان عروشها الخلبية 
ولتمت الأمة برمتها فليس ذلك مهم .ء المهم بقاء الكراسي. 

وهاهم اليوم يرون كيف يذبح المسلمون في كل مكان ولاسيما في فلسطين والعراق 
وفي سورية وف بورما وغيرها من بلاد المسلمين فماذا فعلوا ؟؟ 

نعم لقد فعلوا الكثير الكثير» ولكن من أجل حماية العدو» فمنعوا كل مساعدة للانتفاضة 
؛ وقدموا للعدو كل معونة وكل معلومة عن قادة الانتفاضة ليذبحوا واحدا تلو الآحرء 
وتكفلوا بإاسكات شعوهم وتخديرهم » بل واتقام كل من يطالب بفتح الحدود أو الجهاد 
في سبيل الله في العراق أو فلسطين أو غيرهما أو تقددم مساعدة لهم بالتطرف والإرهاب 
والعمالة » وهاهي سجوفم مكتظة بالأخيار الأبرار . 

وهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به » قال تعالى: 


اآذة 


4 


0 
0 غ١‏ ع 


ألم تر إلى لذن يحون نهم آمنُوا بما أَنْزل إِلَِكَ وَمَا نل من قَبْلك يُرِيِدُونَ 
كك عمو د المعولف :ولد أمروا أن كدرها به وَيُرِيدُ الَيْطان أن يُصلَهُمْ ضللا بُعيدًا 
م وَإِذا قيل لَّهُمْ َعَالُوا 5 ا الول اله َال الرسُول ريت الْمُتَافقينَ يَصدُون ع 
صدُودًا (11) فَكيْفَ إِذا أصَلهُمْ مُصيّة ؛ ما دمي يديهم ” 0 يَخْلفُونَ باللّه إن 


5 
ع اهم 


نا ا إْسانًا وتؤفقا 55 أوتعت الْذينَ يَْلَمْ لله ما في قُوبهمْ قأغرضن عله 
وَعظهُمْ وكل لَهُمْ في ألفسهم كنا ليا (1) وما أرْسلْنَا من رَسُول إن ليَطاعَ بإذن الله 


عرعرت ان 


أن 


- 


00 َهُمْ إذ ََُوا ألفسهُم وكاتوا ةواسق لهم ارول لوَحَدُوا الله 
وبا رَحيمًا  )15(‏ فلا وَربّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شحَر بََْهُمْ ملا يَحدُوا في 

أنْفسهحٌ حَرَجًا مما ة 9 قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْليمًا (18) ) [النساء: -10] 

ولن يتخلوا عنها بالكلام والدغدغة أبدا؛ لأهم لا يؤمنون بالخلافة الإسلامية أصلاء 


عه 


ولا بوحدة الأمة الإسلامية الي قال الله تعالى عنها : إن هذه أَممكُمْ أَمّه وَاحذة 

كك فاعْبْدُون] (917) سورة الأنبياء 

وقد نصبهم أعداء الإسلام علينا (( بالقوة )») ليخدموا مصالحهم ويسحقوا شعوهم . 

وقد بين البي كيو حالهم 

مس ل ص لي مه 
بشيرٌ رَجُنَا يَكفُ حَدينَهُ فَجَاء أبُو تَعلبََ فقَالَ: َا يَْيرٌ بن سَعْد» أَنَحْفَظ حَدِيث رَسُول 


فس 


لله ب في اراي رخا الكت اخيزياعان ساي نكا شط طفق 
لام ركه ققَالَ حُذيْفَة: قال رَسُول الله 6: نكم في الْبُوّة ما ضَاء الَلَّهُ أن 


2 ْم يَرفعُهَا إذا ضَاء أن يَرقعهَاء نَم ككون خلاقة عَلَى منْهّاج البو تكن ما شاء 
الله 0 نم يَرْفعُهًا | إذَا شَاء أن يَرْقَعَهَاء ّم تكون مُلَكًا عَاضاء فيَكُون مَا شَاء اللَّهُ 


أن يكون, ثم يَرْفعُهَا إِذا شَاء أن يَرفعَهَاء ثم ككون حبري فتُكون ما شاء الله أن تكون؛ 
ير فعيًا إذا شاء نيعا أ 3 نم تكون حلا على مهاج التمُوّة» 2( 0 


ا 


هن“ 


- مسند أبي داود الطيالسي /١(‏ 459()5495 ) صحيح 
00 


هم 
وكل من يظن أن التغيير يتم بغير طريق الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس والكلمة ماديا 
ومعنويا فهو يحلم على سطح كوكب آخر كما هو حال أكثر الحركات الإسلامية الي 
نشأت بعد سقوط الخلافة الإسلامية » فقد أثبتت ثبتت فشلها الذريع وسقوط أطرو حاتها 
الخيالية » بل وغدت بوقا لهذه الأنظمة المستبدة مقابل لعاعة من الدنيا ترميها لها . 
الثاني - مجاهدة أعداء الإسلام بكل ما أوتينا من قوة مادية ومعنوية حتى يكون الدين 
كله لله 


فا و وق ار َه يود با لمن عن ديسنوم» 
1-9 23 


م 


الله هي العُلياء وَدينةُ هُوَ الظاهرَ عابي عَلَى سّائر الآديان. فإن الَتَهَى الف ر كول عكًا هت 
فيه منّ الشرك» وَكَفوا عَنْ قال الْسْلمِينَ ٠»‏ قلا سَبيل لا : للمسلمين إلى قتَالهم؛ لأن القتقال 


ِنّما شرع لرذع الوسر كر ار 
وَالْعَاصيء وَتَجَاوَرَ العَدْل.'" 

وقال تعالى : ( قَاتلواً الّذِينَ لا يُوْسُونَ بالله ولا باليوْمِ الآخر ولا يُحَرّمُونَ ما حَرمْ الله 
وَرَسُولهُ ولا يَديُونَ دينَ الْحَقّ من الّذينَ أوتُواً الكتاب حَتّى يُعْطُواً الْحريّة عن يَد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ ] (19) سورة التوبة 

بَعْدَ أن اسْتَقامّت الأمُورُ للْمُسْلمِينَ في جَزِيرَة العَربء بدُعُول النَّاس في الإسلام ار 


لله تَعَالَ بقتَال ليود وَالنَصَارَى» ولمعا اياده للك تَجَهرٌ الرسُول ول 


اي ,البو». اعية 


لقتال الوم وَدَعَا النّاسَ إلى ذلك طهر لَه » ودب المؤْمنينَ إلى الجهّاد. يف 
بعْضُ الْحافقِينَ» وكان ذلك العَامُ عَامَ حَدْبء وَالوَقَتُ في شدّة 0 ؛وخحرج سكن 


م 


ةل تو ل بها مضا ا طروي تدصح لضب لاله 


ااه 


#8 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: لان بترقيم الشاملة آليا) 
هم 


كم 
َع ه )هه هاه ع ه 2ه 37 عل بر ع 37 عي 2 وه 
فَمَنْ لم يؤمن بالإسّلام من أَهْلٍ الكتّاب» رض الله على المسلمين قتَاله» حتى يعغطي 


أ 2 كن 2 و 2 21 0 0 حا .فيه 1 
اخرية امن 5 سيور موود روه اديع صاور. 
06 1# ضر عي ل 3 0 لل 5 ه وى - 2 5 0 ه. 206 
يجب قتَال أهل الكتّاب إذا احَتَمّعَتَ فيهم أَربَع صفات هي العلة في عَدَاوَتهم للإسلام 
و2 : سسب لدف عن 1 5 
6م عه و 


- أنهم لا يؤمنون بالله لأنهم هَدموا التوحيدٌ فانَحَذوا أحبارهم ورهبّائهم مشرعين» 


م هوه شه سدس )”م 7 
ومنهم من عبد المسيح وعزيرا. 
كس واه 0 


- أَنْهُمْ لا يؤمئُون باليّوْم الآخرء إذ يُقولون إن الحيّاة الآخرّة هي حَيّاة روحَانيَّة يكون 


1 تو 2 ها ل اردور بق اك سحو برك ل 2 و 0ه عو ابر ا 3 
- أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله؛ ولا يلترمون العمل بما حرم عليهم. 
توع ه بي ل فى > 0 ا ف لم موق عل فق د 2 00 5 
- أَنْهُمْ لآ يَدينُونَ دينَ الحق الذي أُوْحَاهُ الله إلى أَثبيّائهء وَإنمَا يتِعُونَ دينا وَضّعَهُ لَّجُْمْ 


لالت ا 7 
وقال تعالى : ( يا أَيهًا الذينَ آمنوا قاتلوا الّذِينَ يلوئكم منَ الكفار وَليَحدُوا فيكم غلظة 
وَاعْلَمُوا أن الله مَعَّ المتّقِينَ )١7(‏ سورة التوبة 


7 و 5 3 7 0 ل وس 7 2 00 2 00 
يبِينَ الله تَعَالى للمؤمنينَ الطريق الأمثل في قتَال الكفار» وَذلكَ بأن يبِدَوُّوا بقتال الأقرب 
فالأقرب منْهُمْ إلى أَرْض الإسلام» وبذلك لآ يَبْقَى مَجَال لأن يُوْحَذْ المسَلمُون من خلفهم 


م 


من قبَلٍ أَعْدَائَهِم 5 كوا مَنْ هم َربهمْ وَدَمير! ليُقَاتلوا 2 َعْدَائَهِم لهذا بدا 
اكول 6 عار اشر وين في خريرة الفريد وله التق بن الترسع شرع في قبل أل 
الكّاب فَتَجَهّرَ عرو الرُوم لأَنَهُمْ أخل الكتاب. وَهَكَذَا كَانَ الْمْلمُونَ كلما عَلوًا أمنْة 
انتَقلُوا إلى مَنْ هُمْ يَعْدَهُم 0 الذينَ لوكي من العتّاة الفْجّار وفكذا 

ويَأمُْ الله المؤْمنينَ بأنْ يَكُوبُوا أشدَاء في قثَال الكَفَار وَأَن يُظْهرُوا لَهُمْ غلظَّة وَشْدَه 


0 7 6 


وَحْسُوئَة في الققّال» ليدْحَلُوا الوعَنَ إِلَى تُفُوسهمْء وتُفُوس مَنْ حَلْقَهُم وَمنْ صِفَات 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١1575‏ بترقيم الشاملة آليا) 
4م 


ام 


3 ا 2 0 2 00 رو ده 3 0 عن راد 3 
المؤمنينَ أن يكوثوا أشذاء على الكفار» رحماء بَيتهم. ويخبر الله المؤمنينَ بأئه مَعَهم 
ولو و5 له رو 


يتِتْهُمْ وَيَنْصْرُهُمْ إذا انّقَْهُ وَأَطَاعُوة *" 

وقال تعالى: [ يا أَيْهَا لني جاهد الْكَمَارَ وَالْمُتَافقِينَ وَاغلظ عَلَيْهِمْ ومَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ وس 
المَصيرُ] (17) سورة التوبة 

بان ال تال شرل نيان يوذل لكيه في لازن الكنان وكامو لذن فون 
بيْنَ ظَهراقٍ الْسْلمِينَء مثلما تبدْلْهُ هَائان الطائفئّا في عَدَاوَة الرّسُول وَالْسْلمِينَ كَمَا 
يَأمرةُ بمُعَاملتهِمًا بالشّدة وَالعلْطة لتَرتدعَاء ويَرتدعَ مَنْ َلفَهُمَا. وَمُحَاهَدَةُ الكَفَارٍ تَكُون 
بال نحي لاه الال كو ا ا ار لي ال مي 
يخوت الحاو يا سروت القع لو تعر اللا ولي" 

جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة الي كانوا يساموفها وليكفل لهم 
الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم. وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في 
هذه السورة - في الجزء الثاني - «وَالْفيَْة أَشَدٌ من الْقَدْل» .. فاعتبر الاعتداء على العقيدة 
والإيذاء بسببهاء وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاتها. فالعقيدة أعظم قيمة 
من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم. وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن 
ماله فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه .. وقد كان المسلمون 
يسامون الفتنة عن عقيدقهم ويؤذون» ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما 
بملكون. يسامون الفتنة عن عقيدتهم» ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شئ. وقد 
شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن 
دينهم» وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأحرى ليرتدوا إلى الكثلكة؛ ما ترك اسبانيا 
اليوم ولا ظل فيها للإسلام! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها! كما شهد بيت 
المقدس وما حوله بشاعة المجمات الصليبية الي لم تكن موحهة إلا للعقيدة والاحهاز 
عليها وال خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١7555‏ بترقيم الشاملة آليا) 
7 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١705‏ بترقيم الشاملة آليا) 
/ا/ 


/م/ 

وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم .. وما يزال المسلمون يمسامون الفشة في 
أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية في أنحاء من الأرض شى .. وما 
يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حا مسلمين! وجاهد الإسلام ثانيا 
لتقرير حرية الدعوة - بعد تقرير حرية العقيدة - فقد جاء الإسلام بأاكمل تصور 
للوجود والحياة» وبأرقى نظام لتطوير الحياة. جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها 
ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلويما. فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر. 
ولا إكراه في الدين. ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير 
للناس كافة كما جاء من عند الله للناس كافة. وأن تزول الحواجز الي تمع الناس أن 
يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا. ومن هذه الحواجز أن 
تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الحمدى وتفتن المهقدين 
أيضا. فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكافا نظاما عادلا يكفل حرية 
الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة .. 

وما يزال هذا الهدف قائماء وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا 
مسلمين! 

وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه .. وهو وحده النظام 
الذي عق نرية الاشان اه أخية الانسان حنينما يقزر أن :هناك عيودينة واحصدة' لله 
الكبير المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكانها وصورها. فليس 
هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس» وتستذلهم عن طريق التشريع. إنها 
هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لم على السواءء وإليه وحده يتجهون 
بالطاعة والخضوع» كما يتجهون إليه وحده بالإبمان والعبادة سواء. فلا طاعة في هذا 
النظام لبشر إلا أن يكون منفذا لشريعة الله» موكلا عن الجماعة للقيام بهذا التنفيذ. حيث 
لا ملك أن يشرع هو ابتداءء لأن التشريع من شأن الألوهية وحدهاء وهو مظهر الألوهية 
في حياة البشر» فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من 
العبيد! هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام. وعلى هذه القاعدة يقوم 
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نظام أحلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان» حى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلامء 
وتصان فيه حرمات كل أحد حي الذين لا يعتنقون الإسلام؛ وتحفظ فيه حقوق كل 
مواطن في الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته. ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة 
الإسلام» ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ. 
جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه. وكان من حقه أن 
يجاهد ليحطم النظم الباغية الي تقوم على عبودية البشر للبشر» واليّ يدعي فيها العبيد 
مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية - بغير حق - ولم يكن بد أن تقاومه تنك 
النظم الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء. ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام 
سحقا ليعلن نظامه الرفيع في الأرض .. ثم يدع الئاس في ظله أحرارا في عقائدهم 
الخاصة. لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاحتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية. أما 
عقيدة القلب فهم فيها أحرار. 
وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار» يزاولوما وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم 
بحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم» ويصون لحم حرماقم, في حدود 
ذلك النظام. 
وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين: «حّى لا تكون 
نه وَيَكُونَ الدّينُ لله .. فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرضء ولا دينونة لغير الله 


لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ول ينتشر بالسيف على 
هذا المع كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه! إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله 
أصحاب العقائد جميعاء ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته. 

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدهم» واطمئنان 
من يريدون اعتناقه على أنفسهم. وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته. ولم يكن الجهاد أداة 
قليلة الأهمية» ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أحبث أعدائه أن 


4 


لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة» ولا بد للإسلام من جهاد. فهذه طبيعته 
الي لا يقوم بدوفا إسلام يعيش ويقود. 

«لا إكراة في الدّين» .. نعم ولكن: «وأعدُوا مما استقطتكم من قو ومن رياط الل 
ُرْهبُونَ به عَدُوَ اله وَعَدُوَ كم. وَآحَرِينَ من دُونهمْ لا تعْلَمُوهُم الله يَحلَمُهُم . 

وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام .. وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقة دينهم؛ 
وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إِنما يقفون به دائما 
موقف المطمئن الوائق المستعلي على تصورات الأرض جميعاء وعلى نظم الأرض جميعاء 
وعلى مذاهب الأرض جميعا .. ولا ينخدعوا يمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في 
حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد 
لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجن أحد على البشرية جناية من 
يحرمها منه» ويحول بينها وبينه. فهذا هو أعدى أعداء البشرية» الذي ينبغي أن تطارده 
البشرية لو رشدت وعقلت. 

وإلى أن ترشد البشرية وتعقل» يحب أن يطارده المؤمنون» الذين اخقارهم الله وحباهم 
بنعمة الإبمان» فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلهاء وهم مطالبون يمذا الواحب أمام 


3 06 
الله . 


0 النصر من عند الله وليس من عند أحد سواه 

لقد بين تعالى أن النصر من عنده وحده ح لا يزهو المؤمنون حيث قال :[وَلْقَدْ 
الله رام أَذلة 4 وا الله لَعلكمْ تشكرُون (117) إِذْ تقول للْمُؤْمنينَ أن 
مد 3 م ير م د 


يك 
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وَمَا جَعَلَهُ اللَهُ إلا بُشرى لَكَمْ وَلمَطْمَكنٌ فلوبُكُم به وما النَْرُ إل من عند الله‎ )1١5( 
سورة ال عمراة‎ ))١15( اْعَرِير الحَكيم‎ 
لقد حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة في التصور الإسلامي؛ وعلى تنقيتها من‎ 
كل شائبة» وعلى تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هي الفاعلة‎ 
لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب. بين قلب المؤمن وقدر الله. بلا حواجز ولا‎ .. 
. عوائق ولا وسائل ولا وسائط. كما هي في عال الحقيقة‎ 
وعثل هذه التوجيهات المكررة في القرآنء المؤكدة بش أساليب التوكيد» استقرت هذه‎ 
الحقيقة في أخلاد المسلمين» على نحو بديع» هادئ» عميق» مستنير.‎ 
عرفوا أن الله هو الفاعل - وحده - وعرفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل الله باتغاذ‎ 
الوسائل والأسباب» وبذل الجهد. والوفاء بالتكاليف .. فاستيقنوا الحقيقة, وأطاعوا‎ 
الأمرء ف توازن شعوري وحركي عجيب!‎ 
ولكن هذا إنما حاء مع الزمن» ومع الأحداثء ومع التربية بالأحداث» والتربية بالتعقيب‎ 
. على الأحداث .. كهذا التعقيب» ونظائره الكثيرة» في هذه السورة‎ 
وف هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول - ولع - يعدهم الملائكة مددا من عند‎ 
لله إذا هم استمسكوا بالصبر والتقوى والثبات في المعركة - حين يطلع المشركون عليهم‎ 
من وجههم هذا .. ثم يخبرهم بحقيقة المصدر الفاعل - من وراء نزول الملائكة - وهو‎ 
الله. الذي تتعلق الأمور كلها بإرادته» ويتحقق النصر بفعله وإذنه.‎ 
(وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله الْعَرير اكيم 15 سورة آل عهران‎ 
«فهو العزيز» القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر. وهو «الحكيم» الذي يجري‎ 
. قدره وفق حكمته. والذي يحقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكمة‎ 
ثم يبين حكمة هذا النصر .. أي نصر .. وغاياته الى ليس لأحد من البشر منها شيء:‎ 
- «ليَقَطّعَ طَرّقاً م من الّذِينَ كَفَرُوا. أو يَكبتَهُم فينْقَابُوا خحائبينَ - لَيْسَ لَك من الأَمْرِ شيء‎ 
.. يي َو يُعَذبَهُم فَإِنّهُمٌ ظالمُونَ»‎ 
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إن النصر من عند الله. لتحقيق قدر الله. وليس للرسول - يه - ولا للمجاهدين معه في 
النصر من غاية ذاتية ولا نصيب شخصي. كما أنه ليس له ولا لهم دحل في تحقيقه» وإن 
هم إلا ستار القدرة تحقق يحم ما تشاء! فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه ولاههم 
أصحاب هذا النصر ومستغلوه! إنما هو قدر الله يتحقق بحركة رجالهء وبالتأييد من عنده. 
لتحقيق حكمة الله من ورائه وقصله: «ليَقَطَعَ طَرفاً من الّذينَ كفَرُوا» .. فيتقص من 
عددهم بالقتل» أو ينقص من أرضهم بالفتح» أو ينقص من سلطاهم بالقهر» أو ينقص 
من أموالهم بالغنيمة؛ أو ينقص من فاعليتهم في الأرض بالهزعة! «أَوْ يَكبِمَهُمْ فيَنْقمْوا 
حائبين» .. 

أي يصرفهم مهزومين أذلاء» فيعودوا خائبين مقهورين. 

«أَوْ يُكُوب عَلَيْهِمٌ» فإن انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة» وقد يقودهم إلى 
الإيمان والتسليم» فيتوب الله عليهم من كفرهم, ويختم لحم بالإسلام والهداية . 

ا 0 مإِنّهُم ظالمُون» 1 يعذبكم بنصر المسلمين عليهم. أو بأسرهم. أو موقم 
على الكفر الذي ينتهي بم إلى العذاب .. جزاء لهم على ظلمهم بالكفر» وظلمهم بفتنة 
المسلمين» وظلمهم بالفساد في الأرض» وظلمهم يعقاومة الصلاح الذي يعثله منهج 
الإسلام للحياة وشريعته ونظامه .. إلى آخر صنوف الظلم الكامنة في الكفر والصد عن 
سبيل الله 

وعلى أية حال فهي حكمة الله» وليس لبشر منها شيء .. حى رسول الله - وله - 
فرخه الهن :من غال: هذا الأمرء ليحرده له وحدوت موجانه كيو" رشت أن الألرهة 
المنفردة بلا شريك. 

بذلك ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر: من أسبابه ومن نتائجه! وبذلك 
يطامنون من الكبر الذي يثيره النصر ف نفوس المنتصرين» ومن البطر والعجب والزهو 
الذي تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم! وبذلك يشعرون أن ليس لحم من الأمر شيء؛ إنما 
الأمر كله لله أولا وأخيرا. 
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وبذلك يرد أمر الناس - طائعهم وعاصيهم - إلى الله. فهذا الشأن شأن الله وحده - 
سبحانه. شأن هذه الدعوة وشأن هؤلاء الناس معها: طائعهم وعاصيهم سواء .. وليس 
للبي - ولُِ - وليس للمؤمنين معه إلا أن يؤدوا دورهم. ثم ينفضوا أيديهم من النتتائج, 
وأجرهم من الله على الوفاء» وعلى الولاء» وعلى الأداء. 

وملابسة أخرى في السياق اقتضت هذا التنصيص: «ِلَيْسَ لَكَ من الْأَمْرِ شيء» فسيرد في 
السياق ول عضي «هّل لنا م من الأَمْرِ من شّيء؟ » .. وقولهم: «لَوْ كان لنا منَ الأَمْرِ 
شَيْءِ ما قُتلنا هاهنا. » باقر ا لمدوة الح ل من الأمر من شيء. لا في نصر 
ولا في هزعة. إنما الطاعة والوفاء والأداء هي المطلوبة من الناس. وأما الأمر بعد ذلك 
فكله لله. ليس لأحد منه شيء. ولا حى لرسول الله .. فهي الحقيقة الأصيلة في التصور 
0 


م١‎ 


- يجب أن تكون البيعة خالصة لوجه الله تعالى ليس إلا 
عَنْ عَامرٍ » قال : انْطَلَقَ اللي ل وَمَعَهُ اعباس عَمهُ إلى السبْعِينَ من الأنْصّار عند الْعَقَبَة 
تفن الكطة . كَثَالَ تكلم متكلكن ء ولا بل الشلبةء فإ عَليْكُمْ بن 
الْمُ كين عَيْنَا » وَإِن يَْلَمُوا بكم يق فرك . فقَالَ قَائلهُم وَهُوَ بو أمَاه كا 
حك اريك «الإعاه لع مل الطلك ولأمل رلك نا بعلت +2 ألط ركنا الاين 
القوَاب عَلَى الله عر وَجَلَ وَعَابْة ال ار سأَلكُمْ لربي عَرَّ وَحَل 
ا تركو به شيا » ومالك لنفسي وَلْأَصْحَابِي أن تُؤؤونا وَكَنْصرُوَا 
وَتَمتَعُونًا مما منَعْتَم ال قار : فمًا لَنا إِذَا فعَلنَا فَللكَ ؟ قال : لَك الجن قالوا : 
فَلَكَ ذلك "* 
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ونقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته - مشهد 
سخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا في الدنيا - كما أطال من قبل في عرض مشهد 
نعيم الأبرار وعرض مناظره ومناعمه. فنجد أن هذه الإطالة من الناحية التأثيرية فن عال 
في الأداء التعبيري» كما أنه فن عال في العلاج الشعوري. فقد كانت القلة المسلمة في 
مكة تلاقي من عنت المشركين وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق. وكان 
ركم لا يتركهم بلا عون» من تثبيته وتسريته وتأسيته. 
وهذا التصوير المفصل لمواجحعهم من أذى المشركين» فيه بلسم لقلويهم. فريهم هو الذي 
يصف هذه المواحع. فهو يراهاء وهو لا يهملها - وإن أمهل الكافرين حينا - وهذا 
وحده يكفي قلب المؤمن ويمسح على آلامه وجراحه. إن الله يرى كيف يسخر منهم 
الساحرون. وكيف يؤذيهم المحرمون. وكيف يتفكه بآلامهم ومواجعهم المتفكهون. 
وكيف لا يتلوم هؤلاء السفلة ولا يندمون! إن ربكم يرى هذا كله. ويصفه في تتريله. 
فهو إذن شيء في ميزانه .. وهذا يكفي! نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب المؤمنة 
مهما كانت بمجروحة موجوعة. 
ثم إن رهم يسحر من المحرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع. قد لا تحسه قلوب 
امجرمين المطموسة المغطاة بالرين المطبق عليها من الذنوب. ولكن قلوب المؤمنين الحساسة 
المرهفة» تحسه وتقدره. وتستريح إليه وتستنيم! 
ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالما عند ركاء ونعيمها في جناته» وكرامتها في الملا 
الأعلى. على حين تشهد حال أعدائها ومهانتهم في الملأ الأعلى وعذابم في الجحيم» مع 
الإهانة والترذيل .. تشهد هذا وذلك في تفصيل وف تطويل. وهي تستشعر حالها 
وتنذوقه تذوق الواقع اليقين. وما من شك أن هذا التذوق بمسح على مرارة ما هي فيه 
من أذى وسخرية وقلة وضعف. وقد يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه المرارة فيها 
بالفعل حلاوة» وهي تشهد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم. 
وما يلاحظ أن هذا كان هو وحلده التسلية الإلحية للمؤمنين المعذبين المألومين من وسائل 
امجرمين الخسيسة» وأذاهم البالغ» وسخريتهم الائيمة .. الجنة للمؤمنين» واللجحيم 
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ه01 

للكافرين. وتبديل الحالين بين الدنيا والآخرة مام التبديل .. وهذا كان وحده الذي وعد 
به البي - يلد - المبايعين له. وهم يبذلون الأموال والنفوس! 

فأما النصر في الدنياء والغلب في الأرض» فلم يكن أبدا في مكة يذكر في القرآن المكي في 
معرض التسرية والتثبيت .. 

لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة. وهذه القلوب كان يجب أن تكون من 
الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تنطلع - وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء- إلى 
شيء في هذه الأرض. ولا تنتظر إلا الآخرة. ولا ترجو إلا رضوان الله. قلوبا ممستعدة 
لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمالء؛ بلا 
حزاء في هذه الأرض قريب. ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام 
وظهور المسلمين! 

حي إذا وحدت هذه القلوب الى تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن 
تعطي بلا مقابل. وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدا للجزاء. وموعدا كذلك للفصل بين 
الحق والباطل .. حى إذا وجدت هذه القلوبء وعلم الله منها صدق نيتها على ما 
بايعت وعاهدتء آتاها النصر في الأرضء وائتمنها عليه. لا لنفسها. ولكن لتقوم بأمانة 
المنهج الإلهي وهي أهل لأداء الأمانة» مذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا 
تتقاضاه ولم تتطلع إلى شيء من المغنم في الأرض تعطاه. وقد تحردت لله حقا يوم كانت 
لا تعلم لا جزاء إلا رضاه! 

وكل الآيات الي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا حاءت في المدينة. بعد ذلك. وبعد أن 
أصبح هذا الأمر خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه. وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله 
اقتضت أن تكون هذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة» 
تراها الأجيال. فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام. إِنما كان قدرا من 
قذر الله تكمن وراءه حكمة نخاول رؤيتها الآن!”* 


”* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )475٠‏ 
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- لا يعتمد على الأرقام والأحلام إلا الخاملون والكسالى 

وأما من يعتمد على هذه الأرقام وغيرها من أحلام فهم الكسالى والخاملون الذين لا 
يريدون أن يبذلوا شيئا » ويرغبون بكل شيء ولن يكون ذلك أبدا 

قال تعالى : [لْقَدْ كَانَ لَكَمْ في رَسُول الله امك مل لو ل اله وَاليَوْم الآخرٌ 
مكو الله أكفيرا 481 ولمًا رأ عه الجر مون :1لا خزاي نالو عداها , عونا الله ور شصرلة 
وَصّدَق اللُّوَرَسُولَُ وما رَادهُمْ نا انا وتَْليمًا (15) من الْحُوْمنِينَ رِجَالَ صدَقوا ما 
عَاهَدُوا الله عليه فَمنهُم مّن قضَى نَحْبهُ وَمنْهُم من يَنَطرٌ وما يَدلُوا تبديلًا 5 ليَحْرِي 


2 


الله الصّادقِينَ بصدقهم وَيُعَذْب الْمُتافقِينَ إن شاء أو يُتُوب عَلَيْهِمْ إن الله كان غفورًا 


رّحيمًا (5؟) )سورة الأحزاب 

0 الله تَعالى المؤْمنينَ عَلَى الاقتدّاء برَسُول الله يلك والنَأَسّي به في صَّبره وَمَصَابرته 
وَْرَابطته وَمُحَاهَدَته َال للذينَ أَظْهَرُوا الجر وَرلولُوا واضطربُوا في أَمرهمْ يوم 
الأخراب: 7 كدق نشول :رن واكك لقتال فلكم في رَسُول ال 1 إن 
كشُمْ تَبتعُونَ نوا الله كافون عقَابَةُ وك كروت الله كرا قي 1ه الله يُوَدّي إلى 
ا حسنة 

ولماراق المؤْمُونَ العيادقون في إِمَانهم الأحزاب» يُحْدقونَ بالمدينة» كال )ادقن نيما 
وَعَدَنًا الله 0 من الابتلاء والاتبأر والامتحان بالتتّدَائد» الذي له النَصْرٌ 
لقَرِيبُ. وَصَّدَقَ الله وَرَُولهُ في النْرٍ والثوَابِء كَمَا صّدَقَ الله وَرَسُولَةُ في الابتلاء 
وَالابَار وَمَا رَادَهُمْ َلك إلا 6 عَلضى البَلاءء وتصديقا يتَحقيق مَا وَعَدَهُمْ به الله 
وَرَسُول وتسليماً للقضَاء. 

لما ذْكَر الله تَعالى أن الَافقينَ فصوا العَهْد وصف الؤمين سالهم اتتدووا على 
الْمحَافَظة عَلَى العَهْد والمياق» وَأن منْهُم ركان أذ نينا افا الله عليه 9 المبْرِ 58 


د ل ور لمن واه شساعه اع ارده له 3 د 3 له 25 - 
الشذة وَالَبَأْسَاء فاستشهد بعضهم في بدرء وبعضهم استشهد في أحد, وَبَعْضَْهُمٌ لقي 


5 
م وم مط 1 ل أ 18 


وروي جر دلي الرا وريم مواقدي لي للردا ولا لغوت وها ختزوا بره 
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وَاللَهُتَعَالَى ير عبّاد بالمَوف والرَلرلَة ليمير الْحَبيث م من العطيّب» طهر أثر كل مهما 
38 وَاضحاء َيَجْزِي ي أَهْل الصّدْق بصدقهم , بما عَاهَدُوا الله عَلَيه 2 المتافقينَ 


الَاقَضينَ للعَمْد الْحَالفِينَ لأوامر بهم إذا اسْتَمَرُوا عَلى نفاقهة؛ حَنَّى يَلقَوْهُ أَمَا إذا 


5 ساوج را له لد 2 مىه م رل#” لع 5 2 22 1 
تَأبُوا وَعملوا صَالحاً فإِنَ الله او ملسف ل نو سناد واتكار وسور 
رَحيوٌ وَرَحْمَتُهُ لعبّاده هي االية لعَضّبه. 5 


جد اصع 2 


ده 


وعن ١‏ اق ررض لعن قال غاب عَمَّي نس بْنْ النَضْرٍ عَنْ قمَال يَدْرِ فقال: «يا 
رَسُولَ الله غبْتْ عَنْ أُوّل قال َائأت الم كين لعن الله أشْهّدني قال الم كين لَيرَيْنَ 


3 م ٍِ 


اللهُ ما أُصْنَعْ»» فَلَمّا كان يُوْمٌ أخدء وَالْكَشَفَ المسْلمُونَ قال: «اللَهُمَ ني َعْتَذرُ لِك 
لك الل ل افيه طم وكيك اللي لطر انر 


ةير هقر وم ةبير هد د بوم 


َقَدّم») فَاْتَقبَلهُ سَعْدُ بْنْ مُعَاذ) فقال: ديا سَعْدُ بْنَّ مُعَاذء م2 لنَضْر إِنّي أحد 
ركان لزن ارهد فل د هنا اقلق 4 رود العامة قناقن 
يي ار ل ا ل 
وَكَدْ مَثْلَ به المثركون» هما عَرَقَُ أَحَدُ إَِا أَحقةُ يانه قَالَ نس أي ا وف او لعل أن 
هذه الآية تَرلَتْ فيه وفي أشباهه: م اللعنة عينه 1 
[الأحزاب: 1] إِلَى آخر الآية 


وعَن ابْن عُمّرَ » قال : قَالَ رَسُولَ الله وله : بُعشْتُ بالسسّيف حَتَّى يُعْبَدَ اللّهُ لا شريك لَه 


02 


وَجْعلَ رزقي نحت ظل رُمْحي , وَجُعل الذَلّة » وَالصّكَارُ عَلَى مَنْ حالف أَمْرِي » وَمَنْ 


رمعم 


“* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 255175 بترقيم الشاملة آليا) 

** - صحيح البخاري (5/ 7805()19 ) 

[ ش (انكشف المسلمون) افزموا. (الجنة) أريد الجنة وهي مطلوبي. (أحد) أشم. (من دون أحد) عند أحد ويحتمل أنه 

وحد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لما. (بضعا) من الثلاث إلى 

تسع. (ببنانه) أصابعه أو أطراف أصابعه] 

'* - مسند أحمد (عالم الكتب) (؟7/ 05179( )01١‏ حسن 
/4 


1/6 
5 ١-الرسول‏ له لم يعتمد على ما وعده الله تعالى بالنصر على الأعداء ب ل أخحذ 
بالأسباب المشروعة كلها لتحقيقه 
نعم »حى رسول الله لهُ فقد وعده الله تعالى بالنصر على الأعداء ويرى مصارعهم في 
بدر ومع ذلك لم يعتمد على ما وعده الله فقط 


ه ما لس مار ه 2 وا روو 


فعن ابن عباس» قال: حَدَنِي عُمَرُ بْنُ الْمَطّابء قَال: كراد لم طروي ردنا سر 


بن حَربء واللنط لذ حَدَنْنَا عُمَرُ بْنُ يُونْس الْحَنفي» حَدَننَا عكْرمة بن عَمَّارِ حَدني 


1 زُمَيِلٍ هْوَ سمّاكُ الْحَتفي» حَدَنْنِي عَبْدُ الله بْنْ عبّاسِ» قال: حَدَنِي عُمَرُ بْنُ الطاب 
ال لما اد ةر 0 لله عل 9 مُث رٍكِينَ وَهُمْ الف وَأَصْحَابْهُ ناث 


عل عي 37 ا سَ سمه 


دلا لقنا عت رخا لانتل را داوق لبلة لأ مذابك فقا رده رين 


9 


«اللهم أنجز لي ما وَعَدئّني) اللهم آت ما وَعَدّني اللهُم ! إن هلك هذه اللعصَابَة من 
أَهْلٍ الإمْلام نا تُعْبَدْ في الْأَرْضِ»» فَمَا رَال يتف بريه ا يَدَيْ 1 الْبلّق حَتَى 
مقط رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكبَيْد فأكاة أو بكر فَأحَدَ رِدَاءهُ فالْقَاهُ عَلَى منكبَيه نَم الم و 


- 


م2 8 


ورَائهء وَقَالَ: يَا تبي الله كَفَاكَ مُنَاشَدَئُكَ رَبك فَإنَهُ سيْْحرُ لَكَ ما وَعَدَكَه فَأَئرَلَ الله 
عَرَ وَحَلَ: [إذ 

[الأنفال: 94] مَك الله بِالْمَلائكة, ال و ُمَيلِ: فَحَدَنني 0 عباس ال حر 
الاين و كدي نْرِ رَجْلٍ من الْمُشْ كين أَمَامَه إذْ سّمِعَّ ضرَبَة بالسّوط 
فَوْقهُ وَصّوْت الْفَارس شول: أقدمٌ حَيْرُومُ فَظرَ إلى الْمُشْرِك أُمَامَهُ فحَر مُستلْقيه فَنَظَرَ 
َيه ذا هو قد : خطم ألفة ا ل كَضَرْيّة الستّؤط تك م1 ] اعد ذلسلك 


0 الأنْصّارِي ا بذلكَ ل لله يه فقال: «صّدّقت» ذلك من مَدَد 


1006 كم اتات لكر آي تيذكم ,الفوي الملادكة طزونم 1 


ا 
السّمّاء القالقّة», فَقَتَلُوا يوم سَبعِينَ» وَأَسَرُوا سَبعِينَ» قال أبو زَمَيْلِ قال عار لما 
3 


روا الأُسَارَىء كال رَسُول الله يخ لأبي بكر وَعسر: ما ترون في ولا لأسَارَى؟» 
َقَالَ أبُو يُكر: يا ' بي الله هم , الهم والتشيرةه أرى أذ تأخد منهُم فدية َكُونُ لقا 


فلن الكتارن سق ان يهْدِيَهُمْ للْإِسْلَام قال رَسُول الله 15: «ما تَرَى يا ابن 
الْخَطّاب؟» ل ا وا يا ر مول لله ما أَرَى أْذي رأى و بكر ولكنّي أَرَى أن 


1/ 


11 
عم دَأضثر ب علْفَفُ فإ هَؤلاء أكمةُ لكف وَصكَادِيتهَاء فَهَوِي رَسُولُ لله يك ما قال بو 
بَكْر وَلَمْيَهْوَ مَا قله قَلَمّا كَانَ من اله حفت» فَإِذَا رَسُول الله و وأو بَكْر قاعدَين 
تكان فلت :يا رسول :الله اران بهن أي تراه تلك انق مواسات؟ در لطا 
بك بكي ون َم أحذ بك ايت بُكاكمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يقه: " أبكي لذي 
- شجرَة قَرِيبّة من تبي الله يل - وَأَنْرَلَ الله عَرّ وَجَلَ: (مَا كَانَ لبي أن يَكُونَ لَهُ أمْرَى 
حَنَّى يُفحنَ في الْأَرْض) [الأنفال: 17] إِلَى قوله (فَكُلُوا مما عَنسْكُمْ حَلَلَا طَينَا) 
[الأنفال: 19] فَأَحَلَ الله الياتي" 


> 


3١ 


1 


سه كه سل ه لهم ه 2 0 0 3 7 012 مع 6ه م ره مه 3 
وعن سَليّمَان بن بِرَيّْدَةء عَنْ أبيه» قال: كان رسوال الله له إذا امر أميرا على جحيش» أو 
2 2 32 - - م 2 


سَريّة أُوْصاهُ في خَاصّته بتَقَوَى الله وَمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلمِينَ خَيْرَاه ثم قال: «اغروا 
اسم الله في سَبيل الله الوا مَنْ كفر بالله» واوا تلو ونا تَعْدرُواء ولا كختلواة ونا 
'* - صحيح مسلم (9/ )له - تال 

[ ش (لما كان يوم بدر) اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو 
أربع مراحل من المدينة بينها وبين مكة قال ابن قتيبة بدر بئر كانت لرحل يسمى بدرا فسميت باسمه وكانت غزوة 
بدر يوم الجمعة لسبع عشرة حلت من رمضان في السنة الثانية للهجرة(فجعل يهتف بربه) معناه يصيح وستغيث بالله 
في الدعاء(أن قلك) ضبطوا هلك بفتح الماء وضمها فعلى الأول ترفع العصابة لأنها فاعل وعلى الثاني تنصب وتكون 
مفعوله(العصابة) الجماعة(كذاك مناشدتك ربك) المناشدة السؤال مأحوذة من النشيد وهو رفع الصوت هكذا وقع 
لجماهير رواة مسلم كذاك ولبعضهم كفاك وكل بمعن(مناشدتك) ضبطوها بالرفع والنصب وهو الأشهر قال القاضي 
من رفعه جعله فاعلا بكفاك ومن نصبه فعلى المفعول يما في كفاك وكذاك من معن الفعل(تمدكم) أي معينكم من 
الإمداد(مردفين) متتابعين(أقدم حيزوم) ضبطوه بوحهين أصحهما وأشهرهما لم يذكر ابن دريد وكثيرون أو الأكثرون 
غيره أنه بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام قالوا وهي كلمة زحر للفرس معلومة في كلامهم والثاني بضم 
الدال ويكمزة وصل مضمومة من التقدم وحيزوم اسم فرس الملك وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم(فإذا 
هو قد حطم أنفه) الخطم الأثر على الأنف (وصناديدها) يعن أشرافها الواحد صنديد والضمير في صناديدها يعود على 
أئمة الكفر أو مكة(فهوى) أي أحب ذلك واستحسنه يقال هوى الشيء يهوي هوى والهوى امحبة(و لم يهو ما قلت) 
هكذا هو في بعض النسخ ولم يهو وفي كثير منها ول يهوي بالياء وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الحازم ومنه قراءة من 
قرأ إنه من يتقي ويصبر بالياء ومنه قول الشاعر :ألم يأتيك والأنباء تنمي(حى يفخن في الأرض) أي يكثر القتل والقهر 


في العدو] 
1 


١٠٠ 
- لوا وَليدَاء وَإِذا لقيت عَدُوٌكَ م ب المتركية فَااْعُهُمُ ل ثلاث حصال - أَوْ خطال‎ 


2 
ني ايا ولي 


اكير ذا أجائرة ايل منْهُم 1 عَنْهُم نم ادْعْهُمْ إلى الْإِسْلَام فإن أَجَابُوكَ فاقبل 
منهُم) وك و 1 و إلى لتُحَول منْ داهم إلى دَار المُهَاحرِينَ وَأَخْبرْهُمْ 
لهم إن ل ذلك َلَهُمْ م للْمُهَاحرِينَ وَعَلَيْهِم ما عَلَى الْمُهَاحِرِينَ فإن أبوا أن 
ور س افا ا نك الو رازن طايه لديو تخي عليه حك ال الذي 
يجري عَلَى الْمُؤْمنِينَ ايكون لَهُم في العَييمّة وَالفيْء إن أن يَجَاهِدُوا مع 
الْمُسْلمِينَ فإن هُمْ أَبوا فسَلْهُم الحزية» فإن هُمْ أَحَابُوكَ فَاقبَل منْهُم 3 عَنْهُم فإن 
ف أبن المي با كلق وا ةاتكاطكرت أخل عض بازإذوك أن لكل لمم زله م الله 
خم بيه فلا تَجْعَل لَّهُمْ ذمّة له وَلَا ذمّة لَبيّه ولكن اجْعل لَهُمْ متك وَذْمة أمتكايت 
فَإنَكُمْ أن تُشفرُوا ذمَمَكُمْ وَدْمَمَ أُصْحَابِكُمٌ أَهْوَنْ من أن تُشْفرُوا ذَمة الله :ودمة رَسُوله 
0 ل ل ا اي ل 
7 أنْرلهُمْ على حُكمك» فَإِنْكَ لا تَدْري أَنُصيبْ حُكْمَ الله فيهمٌ أمْ م *" 

مدان الله تاق أنمروكا بورك رخ قوير اند مكنا مج امي ف سنا سق تا 
الأصعدة . آمين 

قال تعالى : [ يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبك ؛ وَافعَلُوا الْخَير لَعَلَكُمْ 
ُو 10م وحَاهِنوا في الله حَنْ حهاد هو اَم وا عل حليْكُمْ ف الذي من 
حج م يكم زاوم لش وخا للتلوواين جل وني هذا كرد الرطرد شيوية 


م8 


- صحيح مسلم (9/ /11881)” - )١10771(‏ 

[ ش (سرية) هي قطعة من اليش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا 
سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابما وهي فعيلة معي فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا (في خاصته) 
أي في حق نفس ذلك الأمير حصوصالولا تغلوا) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة(ولا 
تغدروا) أي ولا تنقضوا العهد(ولا تمثلوا) أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان(وليدا) أي صبيا لأنه لا يقاتل(ثم 
ادعهم إلى الإسلام) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي الله عنه صواب الرواية 
ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب ف كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للحصال 
الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذؤذمة اللم) الذمة هنا 
العهدرأن تخفروا) يقال أخحفرت الرجل إذا نقضت عهده وحفرته أمنته وحميته] 

١٠ 


١ 
عَلَيْكُمْ وككوئوا شُهَدَاء عَلَى النّاس فَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وآثُوا الرّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باللّه هو‎ 
]78 0017 مَؤْلّاكم فَنعْمَ المَوْلَى وَنعُمَ الَصِيرٌ (74) ) [الحج:‎ 


11 هادا 


حا 


وتمت مراجعتها وتنقيحها والزيادة فيها بتاريخ يوم الأربعاء 
رمضان ١477‏ ه الموافق ل ٠7١1١7/8/١©‏ م 


الفهرس العام 

١‏ - علم الحروف باطل شرعاً اذ[ 1[ [ز[ذ[ؤز[ز[ز[ ز ز[ [ ز ز [ ز [ ا 
؟- جمعي جل أحاديث علامات الساعة 0 
اشتباه الصحابة حول الدجال : 000 0غ 
#- أسباب هلاك الأمم : 00 000 110110000 
4 - قد وعدنا الله تعالى بإهلاك المجرمين والمفسدين والمنحرفين عن منهجه ووعده الحق 00 
ه- وعد الله تعالى أمة يل بالنصر المؤزر على عدوهم ووعده الحق ا 000 
بعض الأحاديث النبوية حول انتصار المسلمين على أعدائهم 0 
>- الفروق الكبيرة بين الأمة الإسلامية والأمم السابقة: 1 1 00000 
وجوب الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية لتحقيق النصر امع شو عو م ل 111 
/ا- وجوب الأخذ بأسباب النصر والابتعاد عن أسباب المزيعمة 1 1 10 

- من أهم أسباب النصر الشهادة في سبيل الله ومن أهم أسباب الهزبمة حب الدنيا وكراهية 
الموت ا م ال نت م أت وت م ا ا ا ا ل 911 
4- ...........لن يهلك الله تعالى الكفار والفجار ونحن نيام , وعندئدذ فلا قيمة لوجودنا أصلا 
00009 0ؤ[ز[ ز[ز[ز 1 1 11111111غط1 
- لابد أن نبذل كل ما في وسعنا ونكل النتائج على الله تعالى وأهم ذلك الجهاد في سبيل الله 
8م 


الأول- الجهاد في أجل إعادة الخلافة الإسلامية التي تمل قوة المسلمين ورمزرهم وعزقم... /٠١‏ 
الثانى - مجاهدة أعداء الإسلام بكل ما أوتينا من قوة مادية ومعنوية حتى يكون الدين كله لله 


دم 
5 -النصر من عند الله وليس من عند أحد سواه 0001 
7- يجب أن تكون البيعة خالصة لوجه الله تعالى ليس إلا 1 
-١‏ لا يعتمد على الأرقام والأحلام إلا الخاملون والكسالى 00000202000 
4 ١-الرسول‏ يل لم يعتمد على ما وعده الله تعالى بالنصر على الأعداء بل أخدذ بالأسباب 

المشروعة كلها لتحقيقه 1 


